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١56١ بيروث‎ 


عن رارعربية"الجوروربة" 


بهد وت - لبنات 


كشرا ما تعود بي الذكرى الى يوم م آذار 5و١‏ 
والايام التالية » واستمرس جموع الأخوة «العائدنن» ١‏ 
الصاخية في شو ارع وميادين دمشق تهتف للثورة ولزوال 
عهد الاتفصال 2 الرجعي 6 وتمسك سدها الحبال لتسحل 


٠ الافصالسين‎ 


ونعود بى الذكرى أيضا الى بوم ”١‏ أيار (مابو ) 
مكوا عندما كانت جموع الاخوة ع «العائدين» ابا 


تهتف للرئيس جمال عبدالناصر وهو شول : 
« اننا نشتفل عن طريق الجامعة العربية 


وعن طريق مؤتمرات الملوك والرؤساء » ولكن 
نعرف أن سسيلنا الوحيد لتحقيق هدفئنا هو 
العمل الثوري العربي » واقول العمل الثوري 
العربي أي العمل الثوري المصري »© هنا فسى 
مصر » في الجمهورية العربية المتحدة » في 
قاعدة العمل الثوري العربي »٠‏ 
فأسأل هل بعرف هؤلاء الاخوةما هو الحل الاشتراكى 
الثوري لقضيتهم وقضية العرب ‏ فلسطين ٠؟‏ 
هؤلاء الاخوة الذين تظاهروا في دمشق او هتفوا في 
القاهرة » قد بعرفون ماهية الحل»فقد تكونون اشتراكيين ٠‏ 
ولكن المشردين تحت كل كوكب » الهاثمين على 
٠‏ وجوههم في كل بلد يريدون أن يعرفوا ما هو الحل ؟ 
هؤلاء الذين يقتلهم اغتيال الوطن » فلسطين التي 
و سرائيل ٠‏ 
وهؤلاء الذين فا نهم ركب الهجرة » وما لصوا لجف 
الستار » الذي ا لي اسرائيل »؛ بعيشون 
غرباء في الوطن ٠‏ 
والفون أت كل 
ان جميع هؤلاء يريدون ان يعرفوا ما هو هذا الاكمير 
الصيب ٠.٠‏ وهذه الاسطورة الكبرى التى سيوها بالحل 
الاشتراكي لقضية فلسطين ٠‏ 
قد كانت فالسلين ملك وعة لقو المشؤوم في " 
تشرين الثاني ( نوفمبر ) ١917‏ قضنة العرب ٠‏ ْ 
من أجل هذا الوعد تكث الحلفاء بعهدهم للعرب بعد 
أن وضعت الحرب العالبة الاولى أوزارها ٠‏ وبسبب من 


شاكت 


هذا الوعد فرضت الاتتندابات واحتلت الحبوش الاجنبية 
بلاد العرب فى آسيا لذلك كانت قضية فلسطين » منذ أن 
طرحت على بساط البحث » هي. وحدها قضية العرب ٠‏ 

في كل عام وفي يوم الوعد المشؤوم كانت تسيسر 
المظاهرات وتطيتر برقيات الاحتجاج في كل بلد عربي ٠‏ 

وفي عام مم4١‏ » وكان الوطن القومي لليهود » بعد ؛ 
حلما بداعب اجفان الصهيونية العالمية » عقد في بلودان 
(سورية) متؤتمر عربي من اجل فلسطين حضره مندوبون 
من جميع أرجاء العالم العربي ٠‏ 

هؤلاء المندوبون كان كل واحد منهم قمة الجهاد في 
بلده » لم يحضروا على تفقة دولهم المحتلة بالجيوش 
ع ا ا ا ا 
حضروا لاتخاذ قرارات خطيرة من أجل قضية فلسطين * 

كانت هذه القرارات من حيث المحتوى أقوى من 

جميع القرارات التي صدرت عن جامعة الدول العربية » 
انا جتن شورة حر مة وتحرى عطاءات كانت يدور علتيع 
أرض فلسطين من قبل أن تحل الكارثة ٠‏ 

لقد كان الزعماء العرب وقتئذ يقدرون ان قضيه 
العرب هى فلسطين » لانما بعد استقلال الدول العربية 
ستقف فى منتصف الوطن العربي تقطع الطريق فيما بين 
شطريه وولف جسرا مقطوعا بين ضفتين » فيما اذا تحقفق 
حلم اليهود. 
ولا نبالغ اذا قلنا بأن قضية فلسطين كانت تهم العرب 
أكثر سا تهمهه قضية الاستقلال ٠‏ ولا تبالغ أيضا »اذا قلنا 


نت 4ت 


أن مؤؤتمر بلودان الذي انعقد في عام م5١‏ كان من اوجه 
الاننبان التى تجعلت قر نينا التستمر في اتندابها على سورية 
وترجع عن معاهدة ٠ ٠١+‏ ا 

ثم كانت الشغل الشاغل اجامعة الدول العربية منذ 
تأسست هذه الجامعة وحتى الآن ٠‏ 

من أجل قضية فلسطين وباسم فضليتها » استشهد 

سوربون ولبنانيون وعراقيون واردنيون على بطاح فلسطين» 
واكثر منهم » هؤلاء الذين قضوا ربيع العمر في سجحون 
00 

وبأسم فلسطين دارت المعركة في عام ١44‏ 8 

ولحسابها شو م كل اتقلاب فى البلاد العربية ء ومسن 
أي التكية يسلب الشبع الغرى في ابراه كقرة من الوطن 
حراته وارادته وأمواله ٠‏ 

وما أكثر الذين بعيشون غرباء في الوطن وضيوفا 
خارج الوطن ٠‏ ومن لم يسمع بأن الجيش المصري بحتل 
اليمن » ويغير بالقنابل الحارقة على رجال القبائل فى شعاب 
الجبال وقصف القرى في السهول فيقتل الاطمال قبل 
النساء » والنساء قبل قبل الشيوخ » لان اليمن هي الطريق 
الى فلسطين ٠‏ 

الفقر ٠٠‏ الذي هو نتيجة لتسلح بعض الدول العربية» 
والثروات التي تذهب ثمنا للسلاح 8 0 الزراعية. ٠‏ 
التي ترهن لدى الدول التسوعية ولامرها 26 كل ذلك من 
أجل قضية فلسطين وباسم هذه القضية ٠‏ 
واليتامى والايامى الذين ذهب التآميم با يغنيهم عن 


كت 


حاجة الناس 3313 هرؤٌلاء الذين تستهلك الماقة أيامهم يسبب 
التطبيق الاشتراكى الذي فرضته القوة لانه الطريق الى 
حل قضية فلسطين +0 
لقضية فلسطين »© ويريدون أن يطلعوا على المخططات 
الاشتراكية التي توصل الى هذا الحل 

ان الحل » يقوم على أساس وحدة العمل الاشتراكي 
الثوري عن طريق الاتقلابات العسكرية التي تنولى فرض 
الاشتراكية الثورية على البلاد العردية ٠‏ 

وان الطوق الاشتراكي من حول اسرائيل يحجعمل 
اسرائيل ‏ البلد الاشتراكي اصلا ‏ توقف غزلها للغرب 
وتعيش مع الدول العربية تعايشا سلميا في المناخ الاشتراكي 
الثوري ٠‏ 

كل ذلك بعد ان نتم القضاء على « الرجعية » العربية 
.٠‏ عدوة اسرائيل ٠ ٠‏ 
ا ا لم العري 
الاشتراكي لقضية فلسطين هو التعايش السلمي مع اسرائيل 
تحت لواء الاشتراكية العالمية ٠‏ 

والاشتراكيون في العالم رفاق » والاه شتراكي أخ كا 
اكاك نذا بعلت الديار 6 1ه طار وار ع ا 


دخات 


الاشتراكي » ولو كان في بيئة ٠ءء‏ ولو كان أخاه ٠‏ 

وأما القومية » فشأنها شأن الدين » تعصب يفقد 
الاسانة معناهماء٠‏ ش 

فالى الاخوة العائدين » والى كل عربي أقدم الحل 
الاشتراكى لقضية فلسطين ٠‏ 


زهير الشلق 


2١ و هصهصضسرهس  وم هه س1‎ » ١ 
1 
سي جيه كن را سر لا‎ 


واسرائيل 


في أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 
71 وجه الرئيس بولفانين رئيس وزراء ' 
الاتحاد السوفياتي انذارا الى رؤساء وزارات 
بريطانيا وفرنسا واسرائيل ٠‏ 

ما هي حقيقة هذا الانذار ؟ 

هل كان السوفيات يقصدون توجيه الانظار 
عن بوداسستعاصمة المجر عندما كانت الدبابات 
الروسية تسحق الشياب الهنفاري في 
شوارع بودابست لانه كان يطالب بالتحرر من 


الاستعمار الشيوعي ؟ 
ماذا تعتبر اسرائيل بالنشسة الاتحساد 
السوفياتي ؟ 


ماذا أفادت مصر وماذا خسر العرب ؟ 


عودة الى عام 5هو١‏ 
1 


| بالاشتراك مع بريطانيا وفرنسا بالعدوان على مصر ء وابتدأ 

العدوان بهجوم جيش اسرائيل وبانذار وجه من كل مسن 
فرنسا وبريطائيا باحتلال المدن الواقعة على القنال ٠‏ ولم 
قبل الرئيس جمال عبدالناصر الانذاز واتخذ في الوقت 
ذاته قرارا جريئا وحكيما يقضي بأن ينسحب الجيش المصري 
الى الضفة الافريقية من القنال ٠‏ 


ان الرئيس جمال عبد الناصر يقول الآن » في كل 
مناسبة » بأن الشعب العربي في كل مكان قد وقف الى 
جانب مصر الثورة ٠والواقع‏ أن جميع الحكومات العربية 
دون استثناء » قد وقفت الى جانب مصر.الشقيقة والشريكة 
في المعركة مع اسرائيل منذ عام ه44١‏ » عام التكبة ٠‏ 
والذي لا ينكره الرئيس ان الرئيس القوتلي أبلغ في الحال 
أن الجيش العربي السوري ينتنظر الاوامر من الفريق 
( المشير الآن ) عبد الحكيم عامر لخوض المعركة من الجبهة 
السورية ومن الجبهة الاردنية الى جانب الجيش الاردني » 
وكان قرار الرئيس المصري » وبالتالي » قرار القيادة 


هأامه 


5-2 


المشتركة الموجودة في القاهرة أن لا يشارك الجيش السوري 
في المعركة بعد ان أصبحت المعركة سياسية بسبب انضمام 
برنطانيا وفرنسا الى جانب اسراثيل ٠‏ 

وفعلا » فقد خاض الرئيس القوتلى المعركة السياسبة 
وسافر الى موسكو وأجرى بحاصي اوسن 
السوفيات ٠‏ 

وعاد القوتلى من موسكوه٠‏ 

وبعد يوم أو بومين اهتزت الدنيا باذاعة رسائل ثلاث 
وجهها الرئيس بولغانين الى رؤساء وزارات بريطانيا وفرنسا 
واسرائيل وجميع هذه الرسائل تلتهب بحمى التهديد ٠‏ 

لم فاج أحد بهذه الرسائل ولكن القوتلي ورفاقه 
الذين سافروا معه الى موسكو هم دون سواهم الذين 
استغربواء 

كان الاستاذ صلاح الدين البيطار » وزير البعث في 
ش الحكومة السورية » أحد مرافقي الرئيس القوتلي بصفته 
وزيرا للخارجية ؛ وكان أشد النأس انتنرايباء ذلك أن 
المسؤولين السوفييت قالوا لهم في موسكو « اننا لا نمتطيع 
ان تقدم معونة عسكرية لمصر » وانه ليس من الحكمة 
تعريض العالم لحرب نووية مجهولة المصير ٠‏ » 

والمهم » ان الاتحاد السوفياتي قد دخل الى قلوب 
العرب » كل العرب عن طريق هذه الكتب التهديدية ٠‏ 

ولكن الحقيقة ما لبثت ان تكشفت عن واقع مؤلم 
ومزنببر +٠‏ 

لم كن موقف الاتحاد السوفياتي اكراما لوجه © 


16ا ا هس 


القومية العريية » ولم دكن حتى مجرد موقف عدائي من 
الغرب » اعتاد الاتحاد السوفياتي ان يقفه بين وقت وآخر 
وانما كان هذا الموقف من أجل تغطية حوادث دامية لم 
ييه »ا ارح العدوان مشيلا ٠‏ 

قفي الوقت الذي كان فيه مذيع موسكو يقرأ على 
العالم نصوص الرسائل الثلاث واخبار التهديد » كانت 
الدبابات السوفياتية التابعة للجيش الاحمر تجتاالمتظاهرين 
في شوارع بوداتيت عاهيية امد + 

د تمعن الشف التدرى أن يقر التكوية الفزوتة 
الموالية لموسكو وأن يبعدها عن الساحة وأن بتخلص من 
الحكم الشيوعي الذي فرضه الجيش 0 
للاشتراكية الشورية في العالم أمرت الحبش الاحمر 0 
بالتدخل وقد تدخلت دباباته فحولت شوارع العاصمة 
الضاحكة الى انهار تجري من الدماء كلها نزفت من دماء 
العبات الذين يطالبون بالحرية وبالقضاء على الاستعمار 

وهكذا غطت اذاعة هذه الرسائل الثلاث وما حوانه 
من تهديد للسلام في العالم على كل خبر آخر بما في ذلك 
أخمار المحزرة التاردخية ٠‏ 

وربحت موسكو حب العرب وتقديرهم ٠‏ 

لا نبالغ اذا قلنا بآن العرب قد تجاوزوا » في ذلك 
الوقت » عن دور الانحاد السوفياتي وشراكته للغرب فى 
اقاعه دولة اس ابل > 


0-7 


في عام ١9.417‏ » عام قرار التقسيم » كان العرب يتمنون 
على الاتحاد السوفياتى ان يقف من العرب موقما نبياة 
كموقفه في مجلس الأمن من شكوى سورية على فرنسا 
لات ا اليهود ٠‏ 


بح اليهود قرار التقسيم بصوت واحد ٠‏ فلو 
0 السوفياتي صوته عن اسرائيل لريح العرب 
المعركة ولما كانت هنالك دولة اسمها : اسرائيل ٠‏ ولا سيما 
أن جميع الدول في أوروبا الشرقية تنبع الاتحاد السوفياتي 
في الامم المتحدة وكلها أعطت عواطفها مع اصواتهاأ 
لاسزائيل ٠‏ 
لقد تجاوز العرب عن كل المواقف السابقة للاتحاد 
اا من قضية فلسطين وقدروا موقفه من المدوان 
ثى على مصر واعتبروا تهديداته على محمل النصرة 
ا ل لال امسا ا ل ا 
كانت دائمسا وستبقى ميزان العلاقة بين الدول العربية 
والدول الاخرى ٠‏ 

م تعاقبت الحوادث التاريخية على ما نعلم بحيسث 
وقفت اميركا ضد حليفتيها الطبيعيتين فرنسا وبريطانيا 
واتنصرت لمصر في الامم المتحدة وقدم مندوبها « كابوت 
لودج » اقتراحا لانهاء القنال وجلاء جيوش العداون عن . 
مصر فنال هذا الاقتراح أكثرية ساحقة » لان اميركا. جمعت 
في صف مصر كل الدول التي تسير في فلك اميركا ٠‏ 

ولكن العرب لم يقدروا موقف اميركا كما قدروا 
موقف الانحاد السوفياتى ذلك أن هذا العصر هو عصسر 


وسائل الاعلام «وكانت وسائل الاعلام المضرية والشيوعية 
او د 
ٍ نمست العلاقات سن الاتحاد السوفياتي والدول 
العربية و توج العوات ازوة موسكر لطاع على 
ا 0 والشيوعية اسواقناء 

فى ذات الوقت صار السفراء السوفيات يكتشمون 
المؤامرات الغرسية ويزودوث دوائر المخابرات العرببة بعناصر 
هذه المؤامرات وتطور الحال الى ان كادت سورية أن سقط 

© عار 

وائنا فى عودتنا الى عام ١هو١‏ نرى أن الواجب يملى 
علينا ان تنوم بعملية تنويم لحادث العدوان وان نحاول ان 
نعرف اوري 4 العدوان ٠‏ 
على حساب اشلاء ود 0 

ثانيا ‏ ربحت مصر زعامة رئيسها اويا 
عبد التاصرء 

ثالئا ‏ ربحت اسرائيل منفذا فى خليج العقبة فتح 
أمامها اسواق افريقيا السوداء على مصراعيها وبذلك عاد 
النشاط الى صناعتها بالاضافة الى الصناعات الجديدة التي 


ل 9|ا هس 


رابعا ب خسر العرب الجيش المصري في مماركه مس 
اسراثيل نهد أن جملت وات الطوارىء الدولية من تفسها 
حاجزا بن اسراثبل وببن مصر وبين اسرائيل وبين قطاع 
غَرَة الذى تحكده وصر ٠‏ 

اميا تقبو ا هنو 25 فالا الب بد له 
0 الاسترلينية في كل عام من عام ١65‏ 

ار اح 

سئوال واحد لو طرحه العرب على أتفسهم منذ ذلك 
الثار د بخ لزالت الغشاوة عن السون ولمانت الحقيقة ظاهمرة 
اسان ل مها اللا الروسي ولا , بيع السلاح للعرب»ء 

وهذا السؤّال  :‏ ما هو الموقتف الحقيقي للاتحاد 
0 من البهود ومن اسرائيل ؟ أو ما هو موقف 

00 الفرك أن وكيا انهم علو هذا السوّال 
لوضعوا الاتحاد السوفياتى والدول الشيوعية والشيوعيين 
بريطانيا وحتى قبل بلفور » صاحب الوعد الشهير ٠‏ 

اج ال ا لن!ل رس د سل اين مار كس 
اليبهودي » وأن رواد الثورة الشيوعية من السوفيات كانوا 
ملحن الهود. 

؟. ‏ أن الاتحاد السوفياتى اعتر نقسه الوطن الام 


سساءآاه 


للاشتراكية الثورية في العالم » وانه قد اخذ على عاتقه 

اشاعة ما يسمى « ا 
ان قيادة الحركة الصهيونية في فلسطين رو 

بساز 3 . من أمثال بن غوربون ٠‏ 

4 ان موسكو الشيوعية » ورثت عن بترسبورع 
احلام قياصرتها بايجاد قاعدة للروس على البحر الايض 
المتوسط ء 

ه ‏ ان الصهيونية كانت أول من طبسق التجربهة 
الاشتراكية خارج الاتحاد السوفياتي من حيث المزارع 
الجماعية والنقابات اليسارية ٠‏ 
٠‏ وان اليهودية العلمية المثقفة مطلعة على هذه الحقائق» 
وقد لعبت دورا مزدوجا جمعت فيه ين مصالح العرب 
ومصالح الشيوعية فجندت جهود الشرق وجهود العرب 

الغرب ‏ » من مصلحته ان بقَيم هده الدولة الغ سة 
عن مزاج المنطقة في الشرق الاوسط لتكون قاعدة له بعد . 
أن دالت دولة الاستعمار ٠‏ 

والشرق ‏ » أي الاتحاد السوفياتىي » من مصلحته 
كس ك2 
تعششر فيه الاشتراكية الثور بّء 

وقد قدم الشرق لليهود » عن طريق تشيكوسلوفاكيا ؛ 
أول سلاح قاتلوا به العرب وحققوا لاتفسهم عن طريقه 


به 5١‏ سه 


موقف القوة و للح في جنطاقة” الخترى رسع ٠١‏ واكان 
ذلك في الوقت الذي لم تكن فيه دولة ,من دول العالم 2 
الشرقية والغربية » تقبل أن تبيع السلاح للدول العربية ٠‏ 
وفي الوقت ذاته كان الاتحاد السوفياتي يحتضسن 
اليسار العربي ليدفم بالوطن الاي نعو الاقذراكة الثورية 


ان ا الثورية 0 
فقط ٠:‏ باقامة دولة ا سرائيل » وانما هي متهمة أيضا بتدعيم 
كيان الدولة وبالممل على ضمان التعايش السلمي بينها وبين 
المدرد 0 
موقعها اعرف هلب الجلاد العربية» 0 اول ما تحتاح 
الى زبادة طاقاتها العددية والفنية ٠‏ 


وان الشبوعية في أورويا الشرقية : بساا في ذلك 
الاتحاد السوفياتي ‏ زودت ١‏ برائل ينا كتارب سف 
مليون يهودي كلهم من الشباب » أصحاب الكفاءات 
لعمية ء اقادرين على حمل السلاح رجالا ونساء ٠‏ وقسد 
ربط هتؤلاء مصيرهم بمصير دولة اسرائيل وعليهم بعول 
في تطوير اسرائيل الى دولة اشتراكية عندما تدق الماعة ٠‏ 

كما أخذت الدول الشيوعية على عاتقها استيراد 


المنتجات الزراعية الاسرائيلية بسوجب اتفاقات تجارية 
واتفاقات مدفوعات تحسب على أساس الدولار الامير كي ٠‏ 
وهذه الاتفاقات مستمرة ووداد حهنيا عاما بعد عام ٠‏ وان 
الاتفاق التجاري الذي عقد بين يوغوسلافيا ‏ لوحدها ‏ 
وبين اسرائيل زاد حجم التبادل سوجبه الى 8؟ مليون 
دولار اميركي في العام الواحد ٠‏ 

'وحصيلة ذلك ان الاتحاد السوفياتي الذي أقام 
اسرائيل مشاركة مع الغرب » بارك الاقترا ع الامير كدي 
الذي وضع قوات ااه الدولية بين مصر واسرائيل 
وأفسح المحال لليهود لان يغزوا اسواق افريقيا بمنتجاتهم 
الصناعية » وفتح البلاد الشيوعية للمنتجات الزراعية فتقوم 
هذه الدول الشيوعية بدفم الدولارات الاميركية لليمود 
شمن الحمضيات:التي 'يقطفونها من مزارع العرب اللاجئيسن 
خارج الوطين ٠‏ 

وفوق ذلك فقد أرسلوا خيرة شباب اليهود وعلمائهم 
الى ١‏ سرائيل ليكونوا مؤاطنين يدعنون كيان اسر اثيسل 
وبدعمون الاشتراكية للمستقبل ٠‏ 


كيان اسرائيل 
فذمةالاتحادالسوفياقَ 


من وراء بيع صفقات الاسلحة للعرب ؟ 
السلاح لاسرائيل ؟ 


© © 


لقد كان موقفنا منذ البدء معارضة شديدة 
للعدوان العرني 0 الرجعي » على أسرائيل . 
وأعربنا عن معارضتنا لهذا العدوان العربي 
« الرجعي » في اكثر من العمل الدبلوماسي 
في الامم اإتحدة لتابيد اسرائيل ‏ اعربئا عن 
تأييد اسرائيل بالسلاح والعتاد والرجال فسي 
أشد أوقات الازمة الفلسطينية » فما قدمناه 
ونقدمه للجمهورية العربية التحدة من سلاح هو 
لاغراض دفاعية فقط » ولا يمكسن ان نسمح 
باستعماله للعدوان على اسرائيل » اننا نريد 
سلامة اسرائيل بل نعمل لسلامتها . 

هل نظن اننا جاهلون اهمية اسرائيل 
بالنلسة لنا ؟ 


585 هه 


الاشتراكي السليم الذي تبئونه في اسرائيل 
بايديكم ؟ 

وهل من المعقول أن نكون طرفا في هدم 
التجربة الاشتراكية الني حفقتها اسرائيل ؟ 

وهل تظنون اننا مهملون أهمية الوجود 
الاسرائيلي في المنطقة الهامة » الشرق الاوسط؟ 

اطمئئوا » اطمئنوا . ان الاتحاد السوفياتى 
مع اسرائيل وسيؤيدها اليوم وغدا كما ايدها 
ورعاها بالامس ٠‏ 

ونحن نرعى الاشتراكية العربية لان 
2 الالسسسطاس ل سات 


الملحق العسكري السوفياتي بباريس 
عن جريدة ١‏ معاريف ») الاسرائيلية 


الاكاب- 


ان اكثر ما شير اهشسام الاتحاد السوفياتي هو نوع 
الحكم والنهجالاقتصادي في بلد من البلدان » وان موسكو» 
الوطن الام للاشتراكية الثورية » تنظر الى اسرائيل من خلال 
هذه الزاؤية كما تنظر من خلالها الى الدول العربية التي 
جنحت نحو اليسار ٠‏ 

وان اسرائيل كانت دون غيرها السساقة الى اتباع 
النهج الاقتصادي الشيوعى في كثير من المرافق وكانت في 
هذا المضمار الرائدة خارج الستار الحديدي ٠‏ . 

ومن البدهي أن تكون اسرائيل موضع رعاية وتشجيع 
الاتحاد ا كي الام 1 
للماذا ا ا 

والواقع ان العرب فقط هم الذين ستغربون 
ونتساءلون لان وسائل الاعلام القوية صمت كذانهم عن 
لمر ا حكني سرار 

ال 00 
الاتحاد الموفياتي السلاح لسورية في عام ١.0‏ ولمصر في عام 
ههه ٠‏ بعرفون ان الغابة هي تجا به كنع وان كر 
قد حمقت غاباتها النحا ربة كاملة وتوصلت فعلا لحصر تحارة 
رم والقطن السوري ل ير 
تمويل هذه الدول بالعملات الصعبة التي ته 25507 

وأما اسرائيل » فهي التي لا تقبل بشراء الاسلجة 


- مك اه 


السوفياتية وليست موسكو » هي » التى لا تقبل ان تبيع ٠‏ 


والسيب واضح » هو ال اسرائيل تحصل على السلاح 
من الغرب بشروط سهلة وبأسعار قد تكون رمزية » هذا 
من جهة » ومن وجه آخر فان اسرائيل » الدولة الاشتراكية 
النهج » ظهرت عليها منذ قيامما اعراض الاشتراكية ء 
سواء من حيث الحاحة الى المعونات او القروض الطو يله 
الاجل للدرحة التي يصح معها أن تسمى صدقات »أو من 
حيث فقدان السيولة في السلة الصعبة ٠‏ وبالتالي ليس 
لديها وفر من هذه السلات لتشتري به السلاح من الاتحاد 
السوفياتي الذي هو بحاجة ملحة للصسلة 0 » واننا 
تشتريه من الغرب الذي لا يطالبها بعملة صعبة ٠‏ 

وقد بضاف الى هذه الاسياب » التى تجعل اسرائيل 

هم عن شراء الاسلحة الشيوعية » اعتقاد اسرائيل بأن 

الاسلحة الغربية تفضل الاسلحة الشرقية ٠‏ 

تقول » ان هذه الحقائق ليست خافية على أحد سوى 
العرب » لانها منشورة ومعلنة على الناس » واكثر من ذلك 
ان وزارة الخارجية السوفياتية قد فوضت ممثليها في 
الخارج ببيان وتوضيح سياستها هذه ١ ٠‏ 

وعلى سبيل المثال » هناك جريدة تصدر في تل أببِب 
اسمها «معارنف» نشرت في عددها الذي صدر في ا 
حزيران ( بو نية ) ١9454‏ حديثا صحفيا أجرته مع الملحق 
العسكري وى ان سد ياك الاتحاد 
السوفياتي في بيع الاسلحة فقال : 


« ان في استطاعة اسرائيل ان تشتري 


السلاح ايضا من الاتحاد السوفياتي » وليس 
فقط من الصادر الغربية » القضية بالنسبة 
لنا هي المتاجرة بالسلاح في صفقات تجارية . 
فنحن نبيع الجمهورية العربية وغيرها مسن 
الدول التي تبحث عن السلاح وليس فسي 
تعاملنا التجاري بالسلاح مع مصر أي التزام 
لنا بالمشكلة الفسطيئية . اننا على احسن 
الصلات مع اسرائيل ولم يصدر ولن يصدر 
غيرها للاضرار بالكبيان السياسي المستقل 
لاساليل 5" 0 ل 0 
شف لسن الحتتي ار نان جاريسن أذ 
الاتحاد السوفياتي شارك الدول العرية الب تشتري 
السلاح » في مكافحة الاستعمار والرجعية العربية قط » 
وينفي أن رن عاك ا ابه في الفباركة. بعدرابا على 
اسراثيل فيقول : 
« هذه هي القاعدة الحقيقية في السياسة 
السوفياتية نحو الشرق الاوسط .. اننا 
نشارك العرب في مكافحة الاستعمار والرجعية 
العربية فقط » ولا نشاركهم ولا يمكن ان 
نشاركهم في العدوان على اسرائيل » . 
« ولقد كان موقفنا منذ البدء معارضة 
شديدة للعدوان العربي الرجعي على اسرائيل 
واعربنا عن معارضتنا لهذا العدوان العربسى 
الرجعي في اكثر من العمل الدبلوماسي في 


شا لأا 


الامم المتحدة لنابيد اسرائيل ‏ اعربئا عن 
تابيد اسرائيل بالسلاح والعتاد والرجال فسي 
اشد اوقات الازمة الفلسطينية . فما قدمناه 
ونقدمه للجمهوربة العربية مسن سلاح هو | 
لاغراض دفاعية فقط » ولا يمكسن ان نسمح 
باستعماله للعدوان على اسرائيل » اننا نريد 
سلامة اسرائيل » بل نعمل لسلامتها . » 
وقبل ان نسترسل في ببان مدلول تصريحات الملحق 
العسكري السوفياتي » تتوقف قليلا لنعرف ماهو 
الاستعمار » وما هي الرجعية العربية بمفهوم دائرة المعارف 
التقدمية الثورية وذلك لكثرة ما سيتكرر ذكر هذه 
الاصطلاحات في أقوال الاشتراكيين الثوريين ٠‏ 
الاستعمار : 
ليس من يجهل الاستعمار » وكيف كانت الدول 
الاورويبة تغير على شعوب آسيا وافريقيا من أجل احتلالها 
والتحكم بشعوبها ومقدراتها ونهب اقتصادها وافقار شعوبها 
من أجل الترفيه عن الشعوب الاوروبية ٠‏ 
وكثيرة هي الحروب التي اشعلت الدنيا بنارها من 
أجل الاغراض الاستعمارية واكتساب مناضق النفوذ في 
العالم ٠‏ كل ذلك من أجل التحكم بثروات البلاد التي تغلب 
على أمرها وحرمانها من حرية التحارة والصناعة والزراعة 
لمصلحة البسلاد الاجنبية التي تستطيع فرض تفوذها شهوة 
جوشهاء 
ولكن الامر قد اختلف بعد الحرب العالمية الثانية . 


0ل ل 


قد كثر المثقفون في العالم واطلع الناس على حقوق 
الانسان » وعرف المواطنون أن ثروات بلادهم وحرباتهم 
الشخصية ولقمة عيشهم » كل ذلك يرتبط. بالتحرر مسن 
0 الاجنبي المستند الى احتلال الجيوش ٠‏ 

ا فكع العام العربي بأن 0 قد دالت دولته 3 
واقنسه . 

وفي الوطن العربي سارت سورية في قافلة التحرر من 
مناطق النفوذ واستقلت مباشرة بعد الحرب وجلت الجحبوش 
عن أراضيها وعن اراضي لبنان » ثم طرد الملك حسين آخر 
بقايا الانكليز من جيشه العربي وتبع ذلك جلاء الجوش 
البريطانية عن مصرء وتحرر شمال افريقيا» وتوجت بعد ذلك 
قائمة التحرر باستقلال الجزائر بعد ان قدمت مليون شهيده 

لقد ذهب الاستعمار وولى من المنطقة العربة و 
تبق له الا مناطلق يحتلها في الجنوب العربي » الا أنه أعلباً 
ل ل 

والاتحاد السوفاني ريد ان د 
انه يصدق مثلا ان دول اوروبا الشرقية » الشيوعية » قد 
0 تكن قل الحرب مستعمرة ‏ 

ذلك 5 الاستسار - بحسب انر 5 
هوا آنة علاقة كبرفة بن ذولة هاءوايةاجهة دولنة اخدرى 2 


مأ عدا الاتحاد السوفياتي ٠‏ 
ان الاتماقات الدولية تعتبر عمالة للاستعمار » حتسى 
لو كانت حول تبادل متنجات زراعية أو كانت اتفاقات 
ثقافية ٠٠٠‏ وحتى لو كانت تتعلق بالتنقيب عن الآثار ء 
في عام /اه.ة١‏ قررت سورية انشاء مصفاة للبترول في 
حمص ٠وقدم‏ للحكومة عرضان أحدذهما من المانيا الغرسة ء 
والثاني من تشيكوسلوفاكيا الشيوعية ٠‏ 
والعرض الالماني أقل كلفة ٠‏ وكان مدروسا على 
أساس ان تنتج المصفاة الكميات الكافية للاستهلاك السوري 
من كل نوع من انواع المخر وقانك د وأا العرض التشيكي 
فهو اكثر كلفة وينتج كميات من البنزين فيض كير ١‏ مين 
الحاجة ولا بسكن تصديرها سعر معقول » سنما دن 
كميات قليلة جدا من «المازوت» او أن سورية تحتاج 
بالرغم من الاتتاج المحلي الى استيراد كميات كبيرة غير 
متوفرة في الاسواق القرربة بسعر معقول ٠‏ 
لقد افتى الخبراء » بداهة » لمصلحة العرض الالماني » 
ولكن الدسماغوجية البسارية التي كانت تحكم الشارع في 
ذلك الحين طألبت بالاستقلال وبعدم العمالة للاستعمار ٠‏ 
وكانت النتيجة ان تعاقدت سورية مع تشيكوسلوفاكياء 
والآن تعجز عن تصدير فائض «البنزين» وتلقى الصعوبات 
من إجل استيراد «المازوت» ولكنها بنظر الاشتراكية 
الثورية قد تصرفت تصرفا استقلاليا ٠‏ 
فشرط التحرر من الاستعمار هو حصر التعامل مسع 
الاتحاد السوفياتي ومع الدول التي تدور في فلكه ٠‏ 


500 


ومن هذا المنطلق فان احتلال الجيش الاحمر لبعسض 
لدان اوروبا الشرقية لا يعتبر استعمارا » وغارة الدبابات 
الروسية على المتظاهرين المجربين في شوارع بودابست عام 
46 لا تعتمر ندخلا استعماريا وانما هى تصرف استقلالى 
لاغفار عليه 0 1 

ومن هذا المنطق 5 تمهم لماذا أصبحت سورية متحررة » 


ولا أصبحت مص متعرة » وهم أي اذا ا ف 
ان عارك الجيش المصري المواطئين الرجعيين في 
البلمن؟ | 
هنالك تعامل واحد لا يعتبر عمالة للاستعمار هو قبول 
مم أمبركا هذه ماده الره ورية ٠‏ 
« الرجعية العربية » 
« الرجعية » بسفهوم دائرة المعارف الثورية» هي 
شيء مختلف تماما عن الرجعية بسعناها التاريخي العلمي ٠‏ 
0 الدول أو الفئات أو الاشخاص الذين 
وحثى بتوضح مفهوم «الرجمية» اذن » يجب أن نونح 
ا 
ا ل 


- 154 سه 


أعراض هذا المذهب الذي اتنة تنشر في بعض أجزاء الوطملن 
العربي ٠‏ 

وبدهي » ان الثورة هنا ليست بمفهومها التاريخي من 
حيث كونها ثقمة الشعب على الحاكم المستبد ؛ أو من حيث ' 
ان الجوع هو الذي يدفع الجموع ل لوده ١‏ 3ن 
مصادرة حقوق الشعب » ودفعه من الرقاه الى الجوع 

عندما توجد في المجتمع فئة من الناس تضع ين 
عينيها الوصول بالبلد عن طريق ”0 
في قوت العباد وأرزاقهم » وتستطيع هذه الفئة ان 2 

في المجتمع الديموقراطي » بجميع الحريات ا يا 
نشر ممادئها » بعد تغليفها 3 العدل والرحمة عندما 
تستطيع بفضل هذه الحريات الدسوقراطية الواسمة ان 
تجبع صفوفها وتتمكن من اغتيال الشرعية في الليل الاسود 
عن طريق فئة من الجيش » حتى اذا ما وضعت ابديها على 
فعاول السلطة اعملتها في حريات الشعب وفي ممتلكات 
افراده » وفئانه » وفي التنكيل بالطبقة المثقفة الواعية» 
وفتحت السجون على مصاريعها لتدفع بالمواطنين اليها باسم 
. سلاح مستحدث بدعونه قانون الطوارىء ٠‏ 

عند ذلك تقول دائرة المعارف الثورية بأن الدولة قد 
أصبحت اشتراكية ثورية تقدمية ٠‏ ويكون الحكام الذيدن 
وضعوا أبديهم على معاول السلطة قد أصبحوا أوصيباء 
عل الشعب ٠‏ 

والى هنا تكون الارادة الشعبية قد أبعدت عن ساحة 
الوطن » ويكون الشعب قد فقد حريته وماله » وأصبحت 


50 سه 


الفئات الواعية مشردة خارج الوطن او غريبة في الوطن ٠‏ 
وعندها تصبح الفئات غير الممبالية أجيرة لدى الحاكم ٠‏ 
وان الاشخاص الذين بأ نمون من الاننهازية» ولايتملقون 
بنسبة ما للحاكم » يعتبرون «رجعيين» ٠‏ والبلاد التي لم تظهر 
عليها اعراض الاشتراكية الثورية وبقيت محافظة على 
دستور ها الالمي او الوضعي ‏ الموضوع بارادة الشعب ب 
تعتبر ( رجعية ) ٠‏ 
ا 
والاشخاص غير الثوربين في الوطن العربي » لقب 
0 الرجميسة العريية 4 وهو من صنع وسائل الاعلام 
وبسبب كثرة استعمال هذا الاصطلاح ء بهذا المدلول» 
صار أصحابه يعتزون به ويعتبرونه لقا يضيفونه الى 
اشخاصهصم ٠‏ 
ومن حيث النتيحة تكون الاشتراكية الثور له بحسب 
المعنى التاريخي العلمي هي الرجعية » أي « التسلط على 
الشنعب بالقوة من حل مصادرة حقوقه السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ » وسعنى آخر : 
ان الاجنبي المستعمر الذي كان يتسلط على 
مقدرات بلد من البلدان بقوة الجيش الاجنبي » 
قد انتفقلت وظيفته واختصاصاته الى الحاكم 
الوطني الذي يتسلط على مقدرات بلده بقوة 
الجيش الوطني ٠‏ 
© © 


بعد أن وضح مفهوم «( الاستعمار والرجمية العربية»» 
وضمنا معنى الثورية » نعود الى تصريحات الملحق العسكري 
السوفياتي لجريدة .« معاريف » الاسرائيلية التي تصدر 
في تل ابيب ٠‏ 

:5 عندما أعطى الملحق المسكري السوفياتني هده 
التضريحات في باريس » كان « ليفي اشكول » » رئيس 
حكومة ا سرائيل » موجودا في باريس ايضا ٠‏ وقد جمل 
3 الملحق العسكري موضوع السلاح عمود حديثه لان ليسي 
أشكول كان في بارس يفاوض حكومة فرنسا من أجل 
شراء صفقة سلاح ٠‏ وكان الملحق السوفياتي يضارب على 
دنا هن السدج: 

يتضح من ذلك ان الاتحاد السوفياتي يرحب بيع 
السلاح لاسرائيل » وان اسرائيل هي التي لا تريد الشسراء 

من الاتحاد السوفياتي ٠‏ ولاسرائيل أسسابها التي قد ترجع 
الشناهل الغرب معها في الأسعار أو لانها تعتبر نوعية السلاح 
الغري أفضل من نوانية السلاح السوفياتي ٠‏ 

ش + ب نر 

فى شهر آذار ١450‏ باشرت القاهرة » بلسان الاذاعة 
وقلم رئيس تحرير ( الاهرام » » حملة واسعة على المملكة 
العربية السعودية » فيما تعلق بشراء الاسلحة ٠‏ وقد اشتدت 
عد السلة واس هت أي هري ار وعزيوات ( ابعل 
وبونية ) 1١555‏ وخلاصة هذه الحملة : 

ان ممادرة المملكة العربية السعودية لشراء السلاح 
من اميركا قد أعطت اسرائيل حجة من أجل طلب تزويدهما 


7 اس 


بالسلاح لتأمين ميزان القوى في الشرق الاوسط ٠‏ وبانه ش 
لولا تسلح المملكة لما كان لاسرائيل ان تحصل على السلاح٠‏ 
انه كان على المملكة العربية السعودية » ان نشتري 

السلاح من ٠‏ الاتحاد السوفياتي لان هذه الدولة ضديقفة 
للعرب ولا تقبل أن تبيع السلاح لاسرائيل ٠‏ 

لقد كانت هذه الحملة وحيدة الطرف لم تلق صدى 

من السعودية » اللهم الا ما صرحت به الرياض من حيث | 
أنها تسير في برنامجها للتسلح وفق توصيات مثرتمر القمه 
والقمادة العربية الموحدة ٠‏ 

وبهم القارىء العربي ان يعرف الحقيقة في ضوء هذا 
التصريح الصادر عن الملحق العسكري في باريس ٠‏ 

وحتى تكون قيمة هذا التصريح واضحة في الاذهان ) 
يجب ان نستوعب تماما معنى : انه صادر عن موظف رسسي 
سوفياتي وأنه ضابط في الجيش الاحمر ٠‏ 

لا يوجد فى بلد شيوعي ‏ وبصورة عامة » في بلد 
. اشتراكي ثوري ب شخص واحد يستطيع ان يقول شينا 
يدون أمر أو تفويض أو استئذان » والا ٠..٠كانت‏ العاقية 
محاكمة سرنة واقامة في غياهب النسيان بمجاهل سيبيربا 
أو فى احدئى واحات الصحراء أو أحد السحون العسكربة, 
حسب البلد الذي تقع فيه المخالفة » ولا سيما اذا كان 
الموضوع نتعلق بسياسة الدولة الخارحية أو أمر خطيسر 
كمو ضوع اسرائيل ٠٠‏ واختلاطاته مع السياسة السوفياتية 
المر ون ١‏ 

وليست قصة بوريس باسترناك » صاحب قصة 


الدكتور جيفاكو » سعيدة عن الاذهان . عندما نشر قصنه 
خارج الاتحاد السوقيائي » اللي تفسنت قدا للنظام 
الشيوعي وكان ان حر مله الدولة من تحاوز السثتار 
العيدق وحمت عليه الكتابة الى ان مات قصسرا. «ومثله 
بالسجن عشر سنوات وسبع سنوات بسبب أ أدوسا م 
نكن اشتراكيا. 

لذلك فان اقوال الملحقن العسكري السوفياتى 
باريس » وهو ضابظ في الحيش » تعتبر معبرة عن السياسة 
الخارجية السوفياتية٠‏ 

والعودة الى التصريحات تحعلنا نستخلص الحقائق 
التالية: 

الاولى ان الغرض من التصربحات التي أعطيت 
لجرددة اسرائيلية هو لفت اتتباه رئيس الحكومة الاسرائيلية 
الى ان الاتحاد السوفياتى مستعد لبيع السلا ح لاسرائيل ٠.‏ 

الثانية ‏ ان اس ينع اسلف في الإبساد 
التودار عي سات اك ة وانها تسعها لانة دولة 

حال ناد كسد لوي ملؤت في عار فيا ل 
عملا خارقا » لان الملحق العسكري يقول بأن اسرائيل لو 
طلبت من موسكو السلاح في عام ١400‏ لقدمته لها ٠ولعل‏ 
جوري مده لا رماي وام 

الثالئة 0 تريد سلامة اسرائيل وانها لا 


باستعمال السلاح الذي باعته لمصر ضد اسرائب 
وانما تقول بأنها باعت مصر سلاحا دفاعيا ٠‏ 
200 الرابعة ‏ ان موسكو عارضت معارضة شديدة 
العمدوان «الرجعي» على اسرائيل في اكثر من العمل 
الدبلوماسي في الامم المتحدة لتأيد اسرائيل ٠‏ 

الخامسة ‏ ان فوسكو ابدت اسرائيل بالسلاح 
والعتاد والرجال فى أشد اوقات الازمة الفلسطينية ٠‏ 

وانطلاقا من هذه الحقائق يظهر بوضوح » ما بغده 
.وضوح » أن حملة القاهرة على المملكة العربية السعودية 
لم يكن مقصودا منها تسلح اسرائيل » ولا القضية 
الفلسطينية ٠‏ وريد ذلك أيضا : ان القاهرة (اباها) » وفي 
شهر آذار ( مارس ) ١58‏ رافقت حملتها على المملكة 
العربية السعودية بحملة على المانيا الغربية بسبب اقدام 
المانيا على تزويد اسرائيل بالسلاح منذ ثلاث سئوات » 
الامر الذي ب كد ان مصر تعلع بل اشرائيل تتساعم بصورة 
مستمرة. وان عزم السعودية على التسلح لم يكن له تأثيسر 
مباشر او غير مباشر على تسليح اسرائيل ولم يكن التسلح 
السعودي ليعطي أي حجة لاسرائيل طالما انها تتسزود 
بالسلاح مجانا من المانيا على حد قول القاهرة ٠‏ 

وكان ذلك قبل ان تمكر المملكة العرسة السعودنة 
بالتسدلح. 

كما كما كه 


2 


نتساءل القارىء العر بي : لماذا تحرص امو مبكو على ا 
كيان اسرائيل » وتثويدها بالسلاح والعتاد والرجال وتعارض 
العدوان العربى «الرجعي» عليها ؟ 

وق اجاب الملحق المسكري السوفياني في ارسق 
على هذا السؤؤال عندما استطرد في تصربحاته لحريدة 
« وهل نظن اننا جاهلون اهمية اسرائيل 
وهل تظننا لا نعلم ما هو نوع الحكوب 
الاشستراكي السليم الذي تبنونه فسي اسرائيل 

بايديكم ؟ 
وهل من المعقول ان نكون طرفا في هدم 


وهل تظنون اننا مهملون اهمية الوجود 
الاسرائيئي في المنطقة الهامة » في الشرق 
الاوسط ؟. 
اطمئنوا » اطمئئوا . ان الاتحاد السوفياتى 
مع اسرائيل وسيؤيدها اليوم وغدا » كما أيدها 
ورعاها بالامس » ونحن نرعسى الاشتراكية 
العربية 'لان في ذلك تعزيزا لصلحة اسرائيل 
هل تنصور قولا واضحا اكثر من هذا الوضوح » 
وهل يمكن ان تتصور » انسجاما اكثر من انسجام موسكو 
مع مبادئها الماركسية؟. 


الاتحاد السوفياتي يعطف على التجربة الاشتر تراكية 
في اسرائيل » اي على اليسار الاسرائيلي » كما يعطف على 
ال الي را الو تو 

٠ » سراكيل‎ 

لماذا؟ 
الان الاشتراكية هي صلة القربى ببن الاشتراكيين : 
لا القومية ولا الدين ٠‏ 
ان اسرائيل » صاحبة التجربة الاشتراكية الرائدة في 
المنطقة » تبقى في رعاية وحمايه الاتحاد السوفياتي الى ان 
تعلن عن نتمسهاً دولة اشتراكية » أي الى ان تصبح بننا 
للوطن الاشتراكي الام : موسكو ٠‏ 

والاتحاد السوفياتى يرعى الاشتراكية العربية أيضا 
الى ان تصبح الدول العربية الاشتراكية « بنات » لموسكو ٠‏ 

وعندما تكون دول عرية « نات » لموسكوه 
وتكون أسرائيل. با الموسكو +.ماذا كن 1< . ” 

تكون البنات اخوات ت ولو كان الآباء مختلفين» 
ومجهولين ب ٠.٠٠‏ ومن هنا يدرك القارىء العربي معنى 
تصريحات الملحق العسكري السوفياتي في باريس عندما 
١ 0‏ 7 

«نحن نرعى الاشتراكية العربية لان في ذلك تعزيزا 
لمصلحة اسرائيل أيضا » ٠‏ وكأنه يعني : ان بلاده ترعسى 
الاشتراكية العربية اكراما لعيون اسرائيل ٠‏ ْ 

وهل هذا المنطق بغريب عن الشسيوعية » بنت اليهود ؛ 
من ما ركس ولينين وتر و تسكي وغيرهم ؟٠‏ 


52 مس 


5 ددن 


أحركات ا لنقتدمية ا لِيسّارية قي لعام الع 
لانزبرا لإعنرا, على اسرائيل 


5 بد السو شماه أن يستعول السلاح 
في العائم العربي ؟ 

ماهو هدف القضاء على ١‏ الرجعية »" 
العربية ؟ 


العربية » ولكن 3 التحرير السازية في 
العائى العربي تحتاج الى السلاح لكي تكافح 
١ 0‏ الرستهية ) العربية وتقضي عليهسا وعلسسى 
من يساعدها من الاستعمار ٠‏ 


أن القضاء على ١‏ الرجعية » العربية 
سيزيل عن اسرائيل خطر العدوان العربي ٠‏ 
لان النظم والحركات التقدمية البسارية فسى 
اللاد العربية ... لا تريد العدوان على 
اسرائيل ٠.‏ نحن نعلم ذلك تمام العلم »© 
فالتجرية الاشتراكية وعملية التحويل 
الاشتراكي في مصر وبقية الاقطار العربية 
ستفرض على جحارات اسرائيل الانهماك 
المتواصل وتوفير امال السلازم للتحويل 
الاشترائي ٠‏ وشعار الاشتراكيين العرب فسى 
كل مكان : ١‏ السلام » والتعايش السلمي . 
من محاضرة المستشار الاول للسفارة 
السوفياتية في اسرائيل على اساتذة 
وطلاب الجامعة العبربة 


-60ا"ة - 


معركة تل النيرب في آذار ( مارس) 1951 

توجد وثيقة اخرى أخطر من تصريحات الملحق 
العسكري السوفياتي بباريس ٠‏ 

انها محاضرة علمية » القاها المستشار الاول للسفارة 

السوفياتية في اسرائيل على اساتذة وطلاب الجامعة العبريةء 

وهذه المحاضرة التي القاها شيوعي مؤؤمن بالاشتراكية 

العلمية « الثورية » وبعرف خططها » تمسر كثيرا من الاحداث 
التي تجتاح العالم العربي اليوم ٠‏ 

وقد لفرت هذه العامة في جر حدة وها ارس » 

للد لني تصدر في اسرائيل في عدد 4 شباط ( فبراير ) 156 9 

وعاتفااة فهجات 

( لم نقدم لمصر الاسلحة الا بما يكفسي 

لحاجات الدفاع لا الهجوم » وعلى الشعب في 

اسرائيل ان يتذكر ان الاتحاد السوفياتي كان 

اول هن دعا الى حظر توريد السلاح الى دول 

الشرق العربي عام 1661 ٠‏ ونحن مستعدون 

لحظر السلاح عسن المنطقة العربية » ولكسن 

حركات النحرير البسارية » في العالم العربي» . 


تحتاج الى السلاح لكي تكافح الرجعية العربية 
وتقضي عليها وعلى مسن يساعدها من | 
الاستعمار )) ٠‏ 
« وان القضاء على ١‏ الرجعية » العربية 
سيزيل عن اسرائيل خطر العدوان العربي ٠.٠‏ 
لان النظم والحركات التقدمية اليسارية في 
البلاد العربية ( وهنا سفى المحاضر بلادا 
عربية معيئة ) لا تريد العدوان على اسرائيل ٠‏ 
نحن نعلم ذلك نمام العلم فالتجربة الاشتراكية 
وعملية التحويل الاشتراكي في مصر وبقية 
الاقطار العربية ستفرض على جارات اسرائيل 
الانهماك المنواصل وتوفير امال اللازم للتحويل 
الاشتراكي » وشعار الاشتراكيين العرب فى 
كل مكان : « السلام )) والتعايش السلمي » . 
المعنى واضح لا يحتاج لشرح بعد أن عرفنا ما مو 
الاستعمار بلغة التقدميين ومن هي الرجمية العرنية اموس 
الثوريين ٠‏ 


ان المحاضر الشيوعي ‏ الاشتراكي الثوري ‏ ابن 
موسكو صديقة الاشتراكيين العرب وامهم » ان هذا المحاضر» 
بالتاريخ الذي كان يلقي فيه محاضرته » وهي اقوال مسؤولة 
سبب منصبه » وفي حفل جدي على مسامع اساتذة 
وطلاب الجامعة العبربة » في ذلك التاريخ 3 اليش 
:المصري ما زال قاتل القبائل اليمئية » وكاذث حتى ذلك 
التاريخ قد اتتهى من القضاء على نحو مائتي الف يسني 


دامع - 


مؤمن ب غير تقدمي  ٠.٠‏ وكان الجيش المصري وما يزال 
يستعمل السلاح السوفياتي الذي يتكلم عنه المحاضر 
السؤقياتي » هذا السلاح الذي ,دفمت مهس ر ثمنه من غسرق 
الفلاح المصري الذي تفصد منه وهو يفلح ويزرع ويجني 
القطن المصري ٠‏ 

حتى ذلك التاريخ كان الجيش المصري في اليمن قد 
هجر نحو نصف مليون بمني الى خارج الحدود اليمنية ٠‏ 

هذا العدد من اللاجئين يزيد حتما عن عدد الاخوة 
العائد بن المقيمين على ارض غسير فلسطينية ٠‏ وعدد 
القتلى النمنيين يزيد على عثسرة أضصاف عدد الذين 
استشهدوا من العرب فوق أرض فلسطين ومن أجل قضية 
العرب » لا قضية الاشتراكية ٠‏ 

والسلا ح السوفياتي الذي باعته موسكو للقاهفرة 
يطارد الفلاحين في الرف المصري باسم القضاء على ابا 
الاقطاع ٠.٠‏ باسم الاشتراكية ٠‏ 

ش وفي التاريخ الذي كان المحاضر الشيوعي يبوضح 
المخططات السوفياتية لليهود » كان السلاح اك 
قصف مجامج سلطان في حماه ‏ وتخطى عتبات جا 
أمية في دمشق ق ليقتل المحتمين في ببت الله » وكانت القنابل 
ل ا ا 
٠.٠‏ باسم الاشتراكية والقُضاء على «الرجعية» العربية ٠‏ 

وبعد تاريخ المحاضرة طاردت الاسلحة السوفياتية 
الاخوان المسلمين في مصر واغارت على حكم أمين الحافظ 
في دمشق باسم القضاء على الرجعية ولحساب التطرف في. ١‏ 
ش - 65ت 


٠ةيكارتشالا‎ 

ل" الاسلحة السوفياتية 
الام اك والفضاة على ارج العربية ٠‏ 

وقد تكون هذه الحوادث أدلة عددهما المجاكتدر 
عدا 
السوفياتني؟ 

٠ءمهعت‎ 

كان ذلك في معركة تل النيرب في أوائل شهسر آذار 
(مارس) 15 في عهد ما يسمى بالاتقصال ٠ ٠‏ كان السلاج 
في ذلك اليوم بأتمر بأوامر « رجعية « ٠.٠‏ لا اشتراكية ٠‏ 

وفي ذلك اليوم اببتطاع السادح السوفياتي ان يسون 
لتعرض على المواطنين «الرجعيين» الذين يواد ثمن السلاح 
السوفياتي وينفقون على الجيش حارس الحدود ٠» ٠+.‏ بحق ٠‏ 

جد عبد عبد 


ش ويدور الزمن وينقضي عام واحد على معركة تل النيرب٠‏ 

لقد أبعد أبطال معركة تل النيرب عن السلاح وحمل. 

كل واحد منهم لقب ضابط متقاعد ٠‏ وقضى بعضهم شهورا 

طويلة وراء القضبان ٠‏ ولعل أكثرهم اليوم بهيم على وجهه 

دون عمل داخل الحدود أو هاريا من خطي السسلاح 
السوفياتي خارج الحدود ٠‏ 1 


مت +0 هد 


هل انهم لاقوا هذا المصير لان المتمااع بأنديهم 
«الرجعية» قد اتتصر على اسرائيل في معركة » ولم ينتصر 

الذي يهم أن المحاضر الشيوعي قد وجد » ولا شك 
جاء فى محاضرته ٠‏ ونذكر بأنه قال : 


تحتا 3 الى السلاح لكي تكافح «الرجعية» العرسة ..٠‏ » 
« ان القضاء على «الرجعية» العربية سيزئيل عن 
ويبقى من قول المحاضر السوفياتي : « ان شعار 

الاشتراكيين العرب قش كل مكان هو «السلام» والتعارش 

السلمسى )6 ٠»‏ ش 


ا ل 


الشعايش الساى 


ما هو مفهوم التعايش السلمي بلغة موسكوة 
من ساعد لينين ورفاقه على الثورة 
الشيوعية وما هو التمن الذي دفعته 
الشيوعية ؟. 
لاذا تحالفت روسسا الشيوعية مع المانيا في 
عام 1١9599‏ وهي الدولة الفاشستة الرجعية؟. 
اذا وقف التسوعيون الفرتسيورن ضسد 
وطنهم فرنسا » في عام 19459 : وهي نخوض 
الحرب ضد الانيا ؟ 
اذا وقف التسوعيون السوريون صسد 
الشعور القومي في اثناء 5-8 تثلسطن عام 
54 
جد عبد عد 
ما هو الوطن العربي الاشتراكي ومن الذي 
يدعو اليه ؟ 
ما هو هدف الببيان المشترك المصري ب 
السوري ؟ 
ع د عبد 


025 سه 


ان الفكرة الاساسية للبيان المشئرك عن 
امباحثات التي أجراها في القاهرة ابراهيم 
ماخوس » نائب رئيس وزراء سورية ووزبسر 
خارجيتها » تنلخص في هدف تكوين الوطن 
العربي الاشتراكي الموحد . ولربها كان البيان 
الصري السوري المسترك هو الوثيقة الرسمية 
الاولى التي تظهر بكل وضوح اسلوبا جديدا 
معالجة قضية الوحدة العربية . 

ففي ال ماضي القريب كانت تفهم من هذه 
المسالة ضرورة توحيد جميع البلدان العربية 
بغض النظر عن طبيعة انظمة الحكم الموجودة 
فيها. 

وقد كان من الممكن ان يلعب هذا الاتحاد 
دورا ايجابيا كبيرا فيما لو تشكل » الا ان 
الحياة دللت على ان الامبريالية ليست وحدها 
التي تعرقل تقارب الدول العربية ٠‏ 

وفي القاهرة ودمشق تتوارد الان فكرة 
التاكيد على ضرورة النضال ضد ١‏ الرجعية )) 
العربية في طريق تحقيق الوحدة . 

جريدة « المرافدا )) 


حتى نعرف ماذا يقصد المحاضر السوفياتي من 
التعايش السلمي ,توجب علينا معرفة المعنى بلفة موسكو 

لا فائدة من الرجوع للسعنى اللغوي ٠‏ فليس القصد 
من التعايش السلمي هو تعايش الشعوب في الدول المختلفة 
ولو اختلفت نظم الحكم فيها ٠‏ 

وليسن التطداهر التفاين النلى بين السكركر 
الشرقي والغربي » ولا حتى التعايش السلمي بين أحد 
المحمسكرين ودول عدم الانحياز 

ولا التعايش بين الدول التى هي من قومية واحدةء٠‏ 
أو من دين واحد ٠‏ 

ولا حتى التعايش بين أبناء البلد الواحد 

وائناااضارش. المي هبن الككار قوفي طن 
دنه فريطة من الزمن ف بلك مق انانف لبوك ين 
نصلحها أن تنا سلميا مع فنة أخرى او طيقة اخرى ١‏ أو 
بلد آخر » لسبب من الاسباب ٠٠‏ والغرض هو اجتياز 
مرحلة بعد مرحلة من أجل الوصول الى استلام الحكم ٠‏ 

وعندما تقول التعاش السلمى : فهو حد ادنى للتعامل» 
الذي بصل ف بعض الحالات الى الاتفاق التام والتحالف » 


اام مه 


٠ للتآامر‎ ٠٠٠ وحلى‎ 

و بعض حالات النعاث واس ل امع 
الخانة. 
« الرجعيين » ٠. ٠‏ 

الهم أن هدا التعاش السلمى هو ضرورة من احجل 
الوصول الى الحكم او. تثبيت الحكم أو ابصال بلد مسن 
اللدان لم شثرا كنة ا رنةا ٠‏ 

وأول مثال » «عتبر سفهومنا من درحة الخيان: ٠‏ 

ففي عام ١511‏ » في اثناء 0 العالمية الاولى » 
وكانت الانا وروننيا متخا رشين م عن لمن وجماعه يسم 
ثورة في روسيا ضد الحكم القيصري ؛ لقاء انسحاب. 
روسيا من الحرب في حالة اتنصار الشيوعيين ٠‏ 

وفعلا أرسلت المانيا قطارا خاصا تقل لينين وحماعله 
ل ا ل ل ا 

ونجحت ثورة اكتوبر واستلم لينين زمام الحكم في 
روسيا في شهر نشرين الام ا 
الحزب الشيوعي تعهده للالمان فعقدذ معهم معاهدة الصلح 
قا« يوست لتوفبيك © ويتوجبها: التحبت وبين بسن 
د ار 

ومن هذه الحادثة التار بخية التى تعتبر منعطفا في 
خط التاريخ » اعطت الشيوغية الدرس الأول للإشتراكية 


الثورية في كل مكان من حيث أن بامكانالثورة الاتفاق(وهو 
اكائر تعاش ا او الوطن من اجل الاستيلاء على 


تطبيققات ستالين 
و ل 0 ا الع ااه عاط 
في شهر كب (اغسطس) نوا مع المانيا ‏ الفاشستية 


الرجعية 0 المحافظة على الماركسية الثورية. 
ا لوعت دا الرجعية ذات التوايم 
الاستعمار والرجعية ٠‏ 

وهذا الاتفاق بالذات كان درسا للشيوعية الفرنسبية 
عندما قامت الحرب بين فرنسا ‏ وطنهم ‏ وألمانيا ٠‏ 

0 الصاز الفر نسي 39 العاهام الخارية 
د ل أبجاة 
المانيا القوية ٠٠‏ وهدفهم من ذلك هو ان شور حقد الشعب 
على نظام الحكم ال رأسمالي ويقتنع بأن التعيل الى الخرابير 
فرنسا هو الحرب الطبقية وتسليم الحكم لليسار ٠‏ 

وفعلا تعحلت فر نسا الهزسمة ٠‏ وتحالف البسار ممع 
الالمان لان الوطن الام الاتحاد السوفياتى ‏ حليف 
للالانء٠‏ ش 

وفي عام ١44١‏ وقعمت الواقمة سن الالمان 
والسوفيات 4 واحتازت الحبوش الالمانية األحدود ال روسية 


ودوك مويكر: وتر اف فاهت البنار عي الالمبنان 
وأعطى تعليماته مرة أخرى بالقيام بأعمال التخريب في الخصانع 
كن ذلك لأآن للاشترا كبن ا وطنا واحدا فقط » هو 
ا بم » لم شجب الحزب 
الشيوعي في سوريا ولبنان ؛ قياه دوله ١‏ سراثيل لان الاتحاد 
السوفياتي ساهم في خلق هذه الدولة ٠‏ بل على العتكس 
لبان داكت الجر روه 
ومحاسة عدد 0 من الشيوعبيين ؛ و عدا اليد خااد 
تكداش الامين إلعاه للحزب ؛ الذي غادر البلاد الى 
مو سكو ٠‏ 
وعاد السيد خالد بكداش الى سورية عام 4هؤا 
فوجد الحزب ضعيفا .ولذلك فقد تعاش بل تحالف مسع 
القوى الو (التي معرة 5 ررجييا 1 8 الشار 
م لي لت لقم 
قرب اعلان الوحدة بين سورية ومصر ء فغادر البلاد مسن 
جديد لان الوحدة لم تكن مويدة من الاتحاد السوفياتي ٠‏ 
ون .وعنا ديه أن كون ها التسالك الرونية الي 
تر مي الها ء 
وقد أعادت » هى » خالد. بكداش الى سورية بعد 
اتقلاب شباط ( فبراير /) عام 145 باعتبار أن هذا الانقلات 


5ه6- 


مؤيد من موسكو وباعتبار أنه اكثر جنوحا من غيره نحو 
اليسار ٠‏ 
تعاش السوفيات مع امبر كا 

اذا كانت العبرة للافمال » لا للاقوال » وكان التقييم 
هو للحوادث وللتعامل » لا للتصريحات والحسلات ت الاذاعية 
وغير الاذاعبة » فان الاتحاد السوفياتي تعاش سلميا مع 
الولايات المتحدة الاميركية منذ مدة طويلة ٠‏ 

والسبب هو الفرقة الواقعة بين موسكو وبيكين . 
ومصلحة الاتحاد السوفياتى تقوم بألا بحارب على جبهتين ٠‏ 
رلا عبرة للتصريحات وحتى 0300 لا عبرة للحذاء الذي 
رفعه خروتشوف في وجه ممثلي الدول » في اثناء خطابه في 
اللامم المتجدة ٠‏ 
اث تخالف 
الميثاق المصرىي الذي وضعه الركسن حمالك عيد الناصر 
والذي نص على وحدة الهدف ووضع وحدة الصف ف 
حادثات تارجم القديم » والى على فة ساعدة الحركات 
الثورية في الوطن العربي ٠‏ 

والدعوة لَوٌ تمر القمة » ليست الا نصرفا يدخل في وحدة 

الصف وهو بناقض الممثاق ق الذي ددعو لوحدة العسل 
الاشتراكي الثوري ٠‏ 

ولكن الواقع العربي ف نهاية عام ١5+‏ ؛ أن اسراميل 


اب ٠لا‏ 


كانت ستنتهي من أعمال تحويل مجرى نهر الاردن » وان 
الاشتراكية العربية الثورية ما زال ظرفها ملي عليها موقتا 
أن تستعمل الشعار القومى ٠‏ ولذلك كان على مصر أن 
اي لغرب دل يها بن الدؤل العربية فيما اذا 

هذا لوف رتسب فليها و ا القمة ليتخذ 
قرارا بالاستعاضة عن منع التحويل بمشروع اخير هو 

وفٍ مجال تطبيق قرار الملوك والرؤساء بين الدول 
يقوم بعمل جدي بانشاء سد « المخيبة » ٠‏ 

والسبب ان المدفعية الاسرائيلية سلطت على مراكز 
التحويل » وان سورية طالبت بتدخل القوة العربية 
الرادعة ٠٠٠‏ 

وأن الرئيس المصري قال : ان القوة العربية الرادعة 
ليست للتدخل من اجل ضرب تراكنور ٠‏ ولذلك فان سورنة 
عندما قصفت الطائرات الاسرائيلية مراكز التحويل في ١:‏ 
تموز ( بولية ) 1455 لم تطلب هذه المرة تدخل القوات 
العربية الرادعة ٠‏ 

وكان سبق للرئيس المصري أن القى خطابا في اس 
أب ر ( مابو )هوا قال فيه مخاطا الاخوة الفلسطينيين 


ااه 


لناسية الذكرى السنوية الثانية لمنظمة التحر بسر 
الفلسطينية : 
« اذا لم تكن قادرين على حماية تحويل الروافد »+ 
فعلينا ان نننظر حتى نصبح قادرين على حماية التحويل » ٠‏ 
والمراقب العربي يسجل من خلال ذلك : 
١‏ ) ن الاردن » غير الاشتراكي » هو الذي يقوم 
بعملية التحويل ٠‏ 
؟ ) لا تحويل للروافد في سورية الثوريه ٠‏ 
) لا شىء يستحق الذكر على الجبهة السورية ٠‏ 
؛ ) لا شىء اطلاقا على الحبهة المصرية » حيث شف 
التعاش من خلف قوات الطوارىء الدولية ٠‏ 
العودة الى التعايش بين القوى الاشتراكية العربية 
عندما اعلنت الوحدة بين سورية ومصيمر ىٍ شباط 
( فبراير) 904 » غادر السنيد خالد بكداش »ء الامين العام 
للحزب الشيوعي ؛ سورية ٠‏ 
كان الممرر الظاهرى للوحدة » أن سورية كادت أن 
بين أبدي الشيوعية لان المقاومة الشعبية التى عبثت في 
أعقاب العدوان الثلائى على مصر » قد تسلحت » وأن الذى 
سلحها هو قائد هذه المقاومة الشعبية المتهم بالشيوعية ‏ 
وانه سلح السوعيين دون غيرهم ولذلك فقد سافر الضباط 
الى القاهرة « لاقناع » الرئيس جمال عبد الناصر بقبول 
الوحدة الشاملة ٠‏ 


ها ك1" 


وشال ان الشيوعيين » ومن ورائهم موسكو » قد 
قاوموا الوحدة لهذا ١‏ لسيب ٠‏ 

د مسرا ده 
التزرة روه ووه حي ارس حمل قاد ليان الاول يه 
« الاقليم السوري » ثم بدات حملة اعتقالات واسعة بين 
صفوف الشيوعيين في سورية ٠‏ وبقى هؤلاء معتقلين حتى 
اتقصلت سورية ٠‏ 

ويقال أن السبب الحقيقى لملاحقة الشيوعية 
« للاقليم المصري »6 ٠‏ 

ان العلاقات بين الاتحاد السوفياتى وعهد الوحدة 
لم تكن ودية ٠‏ 
ا ا العقيد زياد 
عل الوخد تسم حربي ا قرط سف اللو زياد الحريري 
. الى بارس وبمحزرة ١6‏ تموز ( بولية ) ١45+‏ » وآل الامر 
الى حزب البعث العربي الاشتراكي ٠‏ 
وفي شهر تشرين الإول حبيد كار و مره 


0 ورية 3200 الشورة العلنية ٠‏ 


والحيل الفدات ويد ولاك ا عور ولواو ا د 
طابع عنف علني » ولم : نتم آي لقاء بين سورية ومصر ء اللهم 


ل 


الا الابتسامات الصفراء التى كان يتبادلها المسؤولون 

ا الامور على هذا النهج الى أن قام ما يسمى 
بالجناح اليساري جدا في حزب البعث بانقلاب 5 شباط 
(شراين ) كدة؟ الدى أعلن القضاء على « الرفاق » 

ومنذ ذلك اليوم صار المراقبون يعتبرون سورية 
محكومة بالاشتراكية الثوربة الما ركسنية ٠‏ 

وحدثنت بعد ذلك حوادث لها دلالاتها : 

ل اشتراك سورية رسميا في موتمر الاحزابالشسيوعية 
في موسكو ٠‏ 

اشتراك مصر رسميا » ايضا » في المؤتمر المذكور ٠‏ 

ل زيارة الدكتور بوسف زعين رئيس الوزارة 
السورية لموسكو ووصوله مع الرئيس كوسيغين الى التفاهم 

كك ازيارة كفني كوبيقي لاف 8 + ديه لاير 
زيارة الرئيس خروتشوف للقاهرة قبل ذلك بعامين ٠‏ 

توجيه من الرئيس كوسيغين للدول العرية 
الاشتر تراكية بضرورة الالماء والتماهم ٠‏ 

00 ذلك بالاضافة الى حادث مهم له دلالة كبرى 

ل الناصرية في كل مكان » هو ل" لقاء 


مع البعث ٠‏ قالها هيكل ‏ رئيس تحرير جربدة الأهرام ب , 
قبل 14 تموز ( بولية ) +145 ٠‏ اذ » ان الامور بين البعث 
والقاهرة قد وصلت ؛ في :رأيه » الىتقطة اللارجوع ٠‏ وأكد 
الرئيس المصري هذا المعنى في خطابه ( التاريخي ) الذي 
القاه فى ١‏ تموز ( وليه ) ١45+‏ ليعلن أن حزب البعث هو 
حزب فاشيستي ( كذا ) ٠‏ 

وسلوك القاهرة هذا » لم يكن من قبيل ردود الفعل» 
واسا هو وليد أحقاد قديمة بين الحزب وبين الرئيس 
المصضري ٠‏ وقد كشفت محاضر مباحثات الوحدة الى اتيت 
الى ميثاق 107 نيسان ( ابريل ) 140 عمن جذور هذه 
الاحقاد ٠‏ 

وقد ورد في المحاضر أن الرئيس لا يغفر لحزب البعث 
تقديم استقالة اعضائه من الحكم الوحدوي » وذلك 

أولها آ ان حزب البعث سبق أن حل تفسه بطلب من 
الرئيس في الايام الاولى للوحدة وانه بتقديم الاستقالة 
الجماعية ظهر بسظهر الحزب الموجود » لا الحزب المنحل ٠‏ 

وثانيها ‏ أن مبرر الاستقالة هو عدم موافقة الرئيس 
عبد الناصر على اقطاع الحزب الحكم على سورية ٠‏ 

وثالثها ‏ أنه يعتبر انسحاب وزراء الحزب من الحكم 
بعادل الانسحاب من الوحدة » أي يعادل الاتفصال ٠‏ 

ورابعها ب أن الحزب قد وقع مع السياسبيين على 
تأبيد الاتفصال ٠‏ 


كت 516 سه 


ولا ننكر أن سببا أهم من جميع هذه الاسباب » كانت 
له منزلته لدى القاهرة » أوجب الفرقة او عدم التلاقي مع 
الحزب » هو ان وزراء الحزب قد جرأوا غيرهم من الوزراء 
السوربين على الاستقالة » هذه الاستقالة التي تعتبر جديدة 
على القاموس المصري » لانه لم يعرف عن وزير » لا في عهد 
الثورة » ولا في العهود التى سبقت الثورة » انه قد استقا ستقال 
من الحكم » لان تقديم الأستقالة هو تعبير علني على عدم 
الرضاء » وهذا التعبير غررب على السياسة المصرية » الثورية» 
وما قبل الثورية ٠:‏ 

ولكن الامور اختلفت بعد 9 شباط ( فبراير ) ٠‏ 


لان من حق القاهرة ان نعتير أن البعث قد اتنمى من 
سورية كما اتتهى من العراق ٠‏ 

فالبعث بنظر القاهرة » ونظر العرب » هو حزب له 
رسالة » وأصحاب الرسالة انهاهم الانقلاب الجديد وتقلهم 
الى زمرة الخونة » والحكام الجدد شخصيات جديدة ظهرت 
على خيمة السياسة » تقدر القاهرة فيهم أنهم قضوا على 
البعث » خصم القاهرة » ولذلك لا جناح على القاهرة أن 
تفتتح صدرها لهم » الى حد ما » حتى ولو تستروا باسم 
حزب البعث ٠‏ فليست الشعارات التي تهم » واننا يمول 
على الاعمال ٠‏ 

لم بعد هناك من مانع للالتقاء » فقبلت القاهرة وفدا 
تحاردا سوريا » وعقدت معه اتماقا على تبادل المنتجات » 
وقبلت زيارة من الدكنور ابراهيم ماخوس نانب رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية » وهذه الزبارة وقعت بين زيارتين 


11 سم 


٠ بوغوسلافيا‎ 

ووصلت سورية ومصر الى موقف التعايش السلمي 
والى اتفاق عقائدي ٠‏ 

وها الي ان بهل الوا" الطرفان يقن سان 
التضامن العربى ٠‏ 

ولا سيب الدعوة الى خلق جو الصفاء العربي ٠‏ 

وانا لسبب اخر » هو رغبة موسكو وموسكو 
وحدها ٠‏ وح م الدلالاات التى سباق ابرادها انشست هده 
الرغية وآثرها ٠‏ 

ا ا ا ا لك 

ماذا ترغف مو سكو في الحقيقة ؟ 

تقدكى الكور الراهيم ماعوسن + الووير السورية 
مانت لام 

وموسكو كانن تننظر هذا البيان المشترك لتعطي 
التوجيه الحديد في ضوئه ولتحضر أدفوستان العرث الى 
الخطوة الحديدة ٠‏ 

وفعلا صدرت حريدة « البرافدا » وهى لسان حال 
الحزب الشيوعى السوفياتي » بتاريخ ١١‏ حزيران ( يونية ) 
5 وفها تعليق على البيان السوري المصري المشترك ٠‏ 

وفى هذا التعليق بشرت باسلوب جديد لقضية 


د الأا اه 


الوحدة العريبة » هو اسلوب خلق « وطن عربي اشتراكي 
موحد » ٠‏ وقد تقلت وكالة انباء « تاس » السوفياتية 
الرسمية من مقال « البرافدا » المشار اليه ما يلى : 
( أن الفكرة الاساسية للبيان المشترك عسن 
المباحثات التي احراها في القاهرة ابراهفيم 
ماخوس نانب رئيس وزراء سورية ووزيسر 
خارجيتها تتلخص في هدف تكوين الوطن 
العربي الاتراكي الموحد ٠‏ ولربما كان البيان 
المصري السوري الشسترك هو الوثيقة الرسمية 
الاولى التي تظهر بكل وضوح اسلوبا جديدا 
لعالجة قضية الوحدة العربية )» ٠‏ 
« ففي الماضي القريب » كانت تفهم من هذه 
المسالة ضرورة توحيد جميع البلدان العربيسة 
بفض النظر عن طبيعة انظمة الحكم الموجودة 
فيها . وقد كان من الممكن ان يلعب هنذا 
الاتحاد دور١‏ ابجابيا فيما لو تشكل ٠.‏ الا ان 
الحياة دللت على أن الامبريالية ليست وحدها 
التي تعرقل تقارب الدول العربية » ٠‏ 
« وفي المقالات الكثيرة التي نشرتها في 
الاشهر الاخيرة صحف القاهرة ودمشق تتوارد 
فكرة تعنى أن وقف النقاشس لسسع الحكومات 
العربية الرجعية الذي انخذته اجتماعمات 
مؤتمرات القمة العربية قد ١‏ ستخدمته الرجعية 
الى ابعد حد لتضامن صفوفها . اما الان 
فيجري التاكيد على ضرورة النضال ضسسد 
الرجعية العربية في طريق تحقيق الوحدة » . 


فالموضوع الذي تكد عليه موسكو دائما هو » وضع 
ل العربي ومقاومة « الرجعية » وانهاء 

تذرات القبة + وعول ء ان .هذا عو طريق الوهدة 
المرية . 

والواقع بقول : ان مصر قد اعلنت وقف مثؤتمرات 
القمة ٠‏ 

وسورية تعتقل الوطنيين ٠‏ 

هذا » ما قالته جريدة « البرافدا » عن البيان المشترك٠‏ 
وأما ما هو بين السطور » وما تم عليه الاتفاق بين الوزير 
السوري والسلطات المصرية » فهو أخطر من ذلك » على ما 
دلت عليه الاحداث ٠‏ 

ذلك هو الاتفاق على اعادة المراق الى الصف 
الاشتراكي الثوري والتخلص من جو النفاق الذي كان 
يسود علاقات مصر والعراق » هذا من جهة »؛ ومن جهة 
اخرى تغيير جو العداء الذي يسود علاقات سورية والعراق 
من اجل اشاعة « المناخ الثوري » ف المنطقة ٠‏ 

ولكن عقدة التفرد المصرية قد أفقدت الخطة النتيحة 
التى هدف اليها الطرفان ٠‏ 

1 ان الكيفية التي تمت بها محاولة الاتقلاب الفاشلة في 
العراق » والتي كان بطلها عميد الجو عارف عبد الرزاق ؛ 
هذه الكيفية تفترض أن اتفاقا جرى بين سورية ومصر على 
قلب الحكم العارفي في العراق ٠‏ 

ذلك ان عارف عبد الرزاق » صاحب محاولة الاتقلاب 
التي جرت في بغداد بشهر ايلول ( سبتمبر ) 1955 قد لجأ 
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الى القاهرة بعد فشل المحاولة ٠‏ 

وذلك أن عارف عبد الرزاق » هذا » خصم للبعسث 
باعتباره كان شريكا للمرحوم عبد السلام عارف في انقلاب 
8 تشرين الثاني ( نوفمبر ) ١4+‏ الذي اطضاح بحكم 
البعث ف العراق ٠‏ 

ومع هذه الاعتبارات يكون دخول عارف عبد الرزاق 
الى الموصل غن طريق سورية من الامور التي تجعمل 
المسئؤولين السوريين في حكم المتفقين مع القاهرة على تهريبه 
للعراق » وان هذا الاتفاق هو اتفاق كامل لا يقتصر على 
تنفيذ المحاولة من قبل الناصربين وانما بتعداه للفوى 
اليسارية الاخرى ٠‏ 

ولكن عارف عبد الرزاق نكل » وفشلت المحاولة ع 
ولكن ايضا العبرة للنية والاتفاق وتنفيذ تعاليم الرئيس 
كوسيغين بوحدة اليسار من أجل تحقيق الوطن العربي 
الاشتراكى الموحد ٠‏ 

وعندما نتحقق هذا الوطن » نعود الى اقوال المستشار 
الاول للسفارة السوفياتية في اسرائيل لنرى كيف يتم 
التعابش السلمى بين هذا الوطن واسرائيل ٠‏ وهذا ما قصده 


« اننا نجع الاشتراكية العربية لان في ذلك تمزيزا 
لمصلحة اسرائيل © ٠‏ 


مث “لمات 


الوه 0د 00 اكيوب اله .. 9 


لب كلاه 


الشعارالقوي . 
الاشتراكية العيبية 


أن بعضض الدول الاشتراكية الجديدة 
تجد نفسها مضطرة الى مسايرة التزعات 
العربية والقومية داخل ديارها وفي المنطقة 
الجاورة لها . وهذا الوضع ينطبق بصفة 
استئنائية علي بلاد الشرقي الإوسط . لذلك من 
المفيد للاشتراكيين العرب ان يتعمدوا رفع 
الشعارات القومية اثناء عملية التعميق الثوري 

وقضية الشرق الاوسط تختلف عما هي 
الان في الاتحاد السوفياتي وهي تحتاج الى 
اسلوب اضافي » فليس من الضروري للاحزاب 
الاشتراكية الثورية ونظمها وحركاتها ان تدخل 
في حوار مع الرجعية العربية » ٠‏ 

عن مجلة ١‏ كومونيست )») 


( إن الاسلام ليس له مركزية تامة » مشابهة 
للفاتيكان » تستطيسع ان تضبيط سلوك 
المسلمين » واقرب شيء الى المركزية الاسلامية 
هو الجامع الازهر في القاهرة » والنجف في 
العراق ٠‏ وطالما ان الاشتراكية العربية قد 
سمت مبكرا بلي تطبيتي التحويل الاشتراكي 
-6لات 


على الجامع الازمر مثلا » فان مكافحة 
0 الرجعية )) الديئية فسي الشرق الاوسط 
الاسلامي » وضد انفكاك المسلمين عن تأيبدهم 
للاشتراكية » وفي شعار « الصراع الطبقي » 
ومحاربة الاستعمار الجديد والاحتكارات 
البترولية » لربط الرجعية الديئية ونشاطها 
بها » وبالاستعمار )» ٠‏ 
عن مجلة ( العلم والدين » السوفياتية 


ان اسرائيل تفازل الفرب اضطرارا » 
لنحمي نفسها من العالم العربي » اذا لم 
يتحول كله الى مجتمسع اشتراكي ثوري » 
وخشية ان تبقى فيه عصبيات قومية او دينية 
تهددها ٠‏ 7 

أن هذه العصصبيات القومية والديئية هسي 
سبب الخصومة بين العرب وبين اسرائيل ٠‏ 

فاذ تم تحويل المجتمع العربي الى مجتمسع 
ثوري زالت حاجةاسرائيل الىالغرب » والتقت 

مع العرب على الاشتراكية » ٠‏ 
عن مجلة ( البعث )) الشيوعية الايطالية 


ع ولا 


لماذا يرف الاشتراكيون العرب الشعار القومي ؟ 

كيف ينسحي العمل لخلق « الوطن الاشتراكي العربي 
المتحد » الذي تبشر به « البرافدا » مع ما تسعى له موسكو 
حث وحدة اليسار في العالم ؟ 

ان منح الاشتراكية في الشرق الاوسط لقبا عريا لا 
يتعارض مخ مبادىء الاشتراكية العلمية ولا ميج الاساايب 
التي تشعها من اجل اشاعة « المناخ الثوري «ى ووضع اليد 
ل 

فمن المسادىء التي استنبطها الزعيم الماركسي «لنينم 


مبدا : وحدة الف لهدف معين مر جل احتباز ا 


اليسارية و« 

وان فلاسفة الماركسية العالمية المعاصرين يعترفون بأن 
المرحلة الحالية توجب على اليسار في الشرق الاوسط ان 
يبحمل شعار القومية الى حين .٠‏ 

وقد نشرت مجلة « كومونيست »© أي الشيوعي ل 


كلا مه 


بعدد تموز ( يولية ) لعام ١450‏ دقائق وتفاصيل عن الدفع 
الثورى ف مختلف البلاد ومنها البلاد النامية ولا سيما 
الشرق الاوسط وقالت فى معرض التحديات التى يواجهها 
الدفع الثوري في هذه المنطقة ما يلي : 
بعض الدول الاشتراكية الجديدة تحد 
نفسها مضطرة الى مسايرة النزعات الدينية 
والقومية داخل ديارها وفي المنطقة المجاورة 
لها ٠.‏ وهنا الوضع ينطبق بصفة استثئائية 
على بلاد الشرق الاوسط ٠‏ لذلك فمن المفيد 
للاشتراكيين العرب ان يتعمدوا رفع الثعارات 
القومية اثناء عملية التعميق الثوري . وقضية 
الشرق الاوسط تختلف عما هي الان فسسي 
الاتحاد السوفياتي وهي تحتاج الى اسلوب 
اضافي ٠‏ فئيس من الضروري للاحزاب 
الاشتراكية الثورية ونظمها وحركاتها ان تدخل 
في حوار مع الرجعية الدينية كما تفمصل 
الاشتراكية الايطالية مع الفاتيكان بل يجب ان 
تطبق اسلوبا آاخر » ٠‏ 
ولذلك نجد ان الاشتراكية الثورية في البلاد العربية 
ترفع الشعارات القومية ٠‏ وهذا ما نشاهده في مصر وما 
نسمعه في سورية ٠‏ ولكن ذلك بحسب التعاليم الماركسية 
هو موضوع موقت رلثما تنم عمليات التعميق الثوري ٠‏ 
والتعميق الثوري باللغة الماركسية معناه عمليات 
التطهير التي تقوم بها الثورة لخصومها عن طريق قوانين 


الطوارىء ) الاحكام العرفية ) والسحون والمحاكمات 
ا والاستثنائية وقوان نين العزل المدني وما 0 
نصوزة ماشرة أو وم و 0ت يسمى 
بالتأميم مع الوعد بدفع القيمة بعد العمر الطويل ٠‏ 

ومن ابرز تطبيقات وحدة الصف لهدف معين همو 
هو قرب انتهاء اسرائيل من الاعمال الهندسية لتحويل 
مجرى الاردن ٠‏ وان شعار القومية الذي ترفعه القاهرة » 
ا التعسق 0 لح سسا ان تمنع هذا 

ا هذا ا ل ا 
.اتفاق جدة ٠‏ والغرض هو التمهيد لحيشها للانسحاب الى 
مناطق ومواقع حصينة تسكنها من البقاء حتى تدعم ثورة 
ا ا ب ان انتيل 
البريطانية ٠‏ 

وطبقته القاهرة ( اباها ) عندما دعت مرة ومرات لوقف 
حملات الاعلام » الى ان تجتاز بعض المصاعب الناشئة عن 
الاوضاع الداخلية المتردية ٠‏ 

اذن » رفع شعار القومية العربية من قبل الاشتراكية 
ولكن الى حين ٠‏ 

ومثل ذلك » رفع الشعارات الدينية » ولكن مع رفع 


الشعارات الدينية يجب أن ترفع شعارات اخرى فيها اللف 
والدوران على الدين الاسلامى ٠‏ 
وكيفية اللف والدوران تعلمها مجلة سوفياتية » وظيفتها 
محاربة الاديان اسمها « مجلة العلم والدين »6 وقد قالت : 
( ان الاسلام ليست له مركزية تامة » 
مشابهة للفانيكان » تستطيع ان تضبط سلوك 
المسلمين » واقرب شيء الى المركزية الاسلامية 
هو الجامع الازهر في القاهرة » والنجف في 
العراق ٠‏ وطالا ان الاشتراكية العربية سعست 
مبكرا لتطبيق التحويل الاشتراكي على الجامع 
الازهر مثلا » فان مكافحة ( الرجعية الدينية )» 
في الشرق الاوسط يجب ان تنخذ صفة 
سياسية ضد التكتل الاسلامي وضد انفكاك 
المسلمين عن تأيبدهم للاشتراكية » وفمي 
شعار ( الصراع الطبقي )) ومحاربة الاستعمار 
الجديد والاحتكارات البترولية لربط الرجعية 
الدينية ونشاطها بها والاستعمار » ٠‏ 
والمعلم الاكبر » الوطن الاشتراكي الام » اعطى 
الاشتراكيين العرب الدرس ٠‏ فقال لا تحاربوا العقيدة 
الاسلامية الان » ولكن يمكن ان تحاربوا الدين باللف 
والدوران حول موضوع الدين : 
ضد التكتل الاسلامى ‏ وهذا ما نسمعه من القاهرة 
ومن دمشق حيث يحاريون التقارب الاسلامى وضد اتفكاك 
المسلمين عن تأبيدهم للاشتراكية # وهذا ما نسمعه من 
داكلاب 


القاهرة التي 0 أن الاشتراكية هصي من الدين وبأن 
امول كان آول الحقة اكنن وما الى ذلك معنن افتراات 
على «الددين ٠‏ | 
وويظ :لز الرحصة ©" الدشة بالاستمماز ات وهذا هنا 
تسعى اليه الاشتراكية العربيه اذ تزعم بأن التقارب 
الاسلامى بريد ان يحل مكان حلف بغداد وبأنه تحالف مع 
الاستعمار 4 وان الاستعمار مو الذي تعمل لتقارب 
المسلمين ٠‏ 
هذه هي الاساليب السياسية التي تحارب بها الماركسية 
الدين الاسلامى لتوقف حركة تقارب المسلمين ٠‏ وليس ما 
نشاهده في المنطقة الاشتراكية الا تطبيقا لتعاليم موسكو ء 
وسقى الهدف واحدا » هو وحدة القوى اليساربة 3 
بصرف النظر عن القومية وعن الدين وبصرف النظر عن 
قضية فلسطين ٠‏ 
وفٍ كل حال ببقى قول المستشار الاول للسمفارة 
السوفاتة فى اأتزائيل هو الآاماين": 
ان القضاء على الرجعية العربية سيزرمل 
عن اسرايئل خطر العدوان العربي ... لان 
النظم والحركات التقدمية في البلاد العربية 
لا تريد العدوان على اسرائيل ٠‏ نحن نعلم ذلك 
حق العلم » ٠‏ 
علاقة اسرائيل بالعرب 
هأ هي اسباب العلاقة بين اسرائيل والغرب » من وجهة 


0-7 ل 


نظر اسراثيل ؟ 
وما هو « الحل الاشتراكي » لقضية فلسطين » بنظر 
الاشتراكية الثورية العالمية ؟ 
لقد تقلت حريدة الحياة البيروتية في عددها رقم 
1975 الصادر بتاريخ 14551١-54‏ ما بلي : 
« في تقرير ورد الى مراجع رسمية 
( لبنانية ) من روما ان مجلة ( ريناشيا » 
ومعناها ( البعث ) وهي اللسان العقائدي 
الناطق باسم الحزب الشيوعي الايطالي قسد 
نشرت مقالا عن مستقبل الحل الاشتراكي 
للمشكلة الفلسطينية )» ٠‏ 
(( وقد حنر المقال الاشتراكيين العرب من 
القيام بآي عمل عسكري ضد اسرائيل ووصف 
اسرائيل بانها بلد « يتضمن جميع قواعد 
النظام الاشتراكي السليم » ٠‏ 
وقالت المحلة : 
( ان اسرائيل تفازل الفرب اضطرارا » 
لتحمي نفسها من العالم المربي » اذا لم يتحول 
كله الى مجتمع ثوري اشتراكي » وخشية أن 
تبقى فيه عصبيات قومية أو ديلية تهددها )). 
ثم اضافت المجلة : 
« ان هذه العصميات القومية والديلية هي 
سبب الخصومة بين العرب واسرائيل * ١‏ 
« فاذ تم تحويل العالم المربي الى مجتمع 


أالممه 


ثوري » زالت حاجة اسرائيل السى العسرب 
والتقت مع العرب على الاشتراكية » ٠‏ 

فالنظرية العقائدية الشيوعية التي : تعتبر اي تعامل »ولو 
أرق بن الفون .ويك العرى هق غيالة الاستهماق كير 
لاسرائيل تعاملها مع الغرب وعمالتها للغرب وتعتبر ذلبك 
غزلا اضطراريا من اجل أن تحمي تفسها من العرب ٠‏ 

وتقرر النظرية الشيوعية ان الحل الاشتراكي لقضية 

أولا أن لا قوم الرن البغلل استرى شد 
انبرائيل > 

ثانيا ‏ ان على العالم العربي ان يتحول كله الى 
مجتمع ثوري اشتراكي ٠‏ 

ثالثا ‏ ان تزول العصبيات القومية والدينية » لان 
هذه العصبيات » دون غيرها » هى التى تمدد اسراثيل ٠‏ 
وعلى المراقب العربى » في المنطقة » أن يسأل تمسه في ضوء 
سياسة الدول الاشتراكية ما اذا كانت هذه الخطوات 
مطبقة ام لا ؟ 

وبعد ذلك تقول محلة « البعث » ان اسرائيل ستزول 
حاجتها للغرب وسلتقى مع العرب على الاشتراكية "٠‏ 0 

ذلك ان المحلة تقول : ان اسرائيل هى بلد يتضمن 
جميع قواعد النظام الاشتراكي السليم .0000 
0 وف الحقيقة والواقع » ان اسراميل كذلك ٠‏ فالقيادة 
الطليعية للحركة الصهيونية في فلسطين وفي جسم اتحاء 
العالم هي زوسية الاصل واللغة ويسارية النزعة » 


د كما 


0 بأي عمل عسكري ضد 
امرالله 
؟ ) ان يتخلوا عن قوميتهم » وعن دينهم * 
لان :ا الس م 250 
الخصومة بين العرب وبين أسرائيل ٠‏ 
0 
لاشاعة المناخ الثورى في المنطقة القومة ١‏ 
والثورة الدائمة هى الشعار الدائم للشيوعية وروادها 
من اليهود ١ ٠.‏ 
ولنسمع ماذا قول قر و تسكي ارد ذي الاسماء 
الثلاثة اليهودية » ليفي دافيد وفيتش برو نشتاين : 
(( الدفع الثوري لا يستوجب تحديد الزهان 
وامكان من اجل اتنصار ديكتناتورية الشعب ٠‏ 
فالشعب لن يلبي نداء الثورة بمرسوم يعلسن 
التاريخ والساعة . والعمل الثوري يحب أن 
يظل حركة دائمة » لا تعرف الهدوء ولا 
الاستقرار ٠‏ فالئاس في شتى مدا رجهم 
ومنازلهم هم اكثر ميلا الى الاستقرار 1 الى 
العنف )) ٠‏ 
وهسؤولية العمل الثوري توحخسسب أن 
تستملك الطليعة القيادية قواعد في اتوسال 
الجماهير » وتشيع بين الناس امنا السوراة. 
- 


في شعارات يسهل على الئاس فهمها والقئاعة 
بها » شعارات تذكي الئقمة على كوامن 
الماضى » وعلى الظروفالراهنة » وتروج الامل 
بمستقبل افضل » وتستفل طبائع الفرد 
والجماعة في حاجتهم الفطرية الى النقد » 
فالنقد مظهر من مظاهر الحقد » والحقد سلاح 
بدائي » ولكله سلاح فعال » وكلما نشطست 
الطليعة القيادية في اشاعة الحقد بين الناس » 
استملكت الطاقةعلى التحكم با ممكناتالثورية . 

« بدون هذا لا تنال الحركة حرية التصرف 
بالمناخ الثوري ٠.‏ ولا بد للحركة من استملاك 
هذه الطاقة وهذا التحكم » بكل حدث وبكل 
مكان » حتى نستطيع التمركز حيث تفوز 
الحركة بالتمركز في قطاع ما » مع الاستنجاد 
بالحركات الثورية في القطاعات الجفرافية 
الاخرى '. ان الحركة الثورية لا تعرف حدودا 
يجب أن تكون فوق أي اعتبار » وان تنشر 
قواعدها في كل وسط : بين القوات المسلحة 
وبين المثقفين » وبين العمال والمزارعين » وبين 
المستمتع برغد العيش والطامع فسي عيش 
٠‏ افضل . 

« أن الفرد مهما طاب عيشه » يضمن نزوعا 
فطريا الى الشكوى من ظروفه الحالية » 
والطموح الى ظروف اكثر موأتاة لاحلامه 


كعمم مه 


وامانيه » وبين الشكوى والطموح وضع نفسي 
فيه كثير من كوامن الحقد . والحقد هو اسهل 
معاول الصراع الطبقي . والصراع الطبقي عامل 
اساسي في النشوء والارتقاء ٠‏ ولبس اسهل 
من اشاعة المناخ الثوري بتجسيد الشكوى 
وتفذية الطموح بين الكثرة الساحقة 
من الجماهير .و كلها احكيت الطلبعة القيادية 
قبضتها على المناخ الثوري اشتد امل الجماهير 
بها » ان من الاتباع المنتلمذين على الحركة 
او من غير الاتباع » وعلى هذا فان نجاح الدعوة 
الماركسية رهين بالثورة الدائمة » ٠‏ 


ع ا سد 


. اعراض امتراكة التوو واتحت ١!‏ ولحي يدام 


التعال 


3 التدن فتاك بهما ذو الثلانة أسماء بهودية »6 


مطبقة او غير مطبقة ؟ 

اشاعة الحقد » الخروج م عن الحدود القومية والدشية 
والزمالة الثورية الى عن رن أن اعشار + 

ثم لنبحث في المنطقة العربية » ما هي الوحدة الوطنية 
التي يقولون بها ؟ وحدة القوى العاملة » اليست بين القوى 


المسلحة وي والعمال ارارم 
0 اليهودي : تر و تسكي ٠.‏ 
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فناإسوئل 


دلاة- 


مصسر الثورة والعروبة 


لقد تآخرت مصر كثيرا عن الركب العربي » ولم تواكب 
القافلة الا في عام م4١‏ ويد حاو مستي ان 
اورت الصا العربية تسمى في دار 


أواليس شوقي + آم التسعراء حو القائل : و :ولكن كلنا 
في الهم شرق » ف قصيدته عن الثورة السوريه ؟ 
الدعوة الى القومية العربية ظهرت في سورية ولبنان في 
القرن العشرين © وي قضية ة لها زعماوها ولها 
شهداؤها ولها فلسفتها ٠‏ ولكن الاخوة السابقين في مصر لم 


نتقبلوا هذه الدعوة ل ا 
العثمانية ٠‏ 


50 المصريين أن يشترك في 
المؤتمر العربى الذي عقد في باريس عام ٠١١‏ ا 
الزعماء العرب ف بقية الاقطار بقيت ملحة على أن تمشل 

مصر التي تكلم العرببة والتي فيها الجامع الازهر » فطلبوا 
ا لو سة لسرا بحضروا كممثلين عن مصر » 


9/-ه 


وهكذا ذهص فدالجى بارس الفيع فيد الحسة الزهرادى 
والاستاذ اسكندر عبون باسم الوفد المصري » والاول 

م وضعب 52 العالمية اللاولى اوزارها وصارت 
البلاد العربية دوبلات ٠‏ واشتعلت الثورات في كل مكان 
وأصبحت القاهرة ملحأ لزعماء ل تن يت 
الركب ء 

الى ان اد عام 4 حين أبدى وزير الخارجية 

معة تضم شمل العرب ء وصادف أن عاد الحكي في سورية 
الزعماء فق الرعال الذيمسن عاشوا القضمة العربية قسل قبل 
مغاوضات بين اللذذ العوية اتتهمت الى ميثاق جامعة الدول 
العربية ٠‏ وسارت أعمال هذه الجامعة فى مصر مؤويدة مسن 
الملك فاروق الذي استهواه » وقتئذ ؛ العمل العربى ٠‏ 


# 6 #©ر 


الاتقلاب المصري الذي وقع في تور دنا 


اللاقتينة ف .ذلك إن 0 


الثورة ( كما سميت بعد ذلك ) قد آخذت العهد الملكي لانه 
اشترك في المعركة على أرض فلسطين ٠‏ 


تنانقات 


ان ١‏ براهيم عبد الهادي ( باشا ) كان ريسا للديوان 
الملكي في عام ١١4+‏ أي أنه كأن يمثل رأي الملك ويعتبر في 
الوقت ذاته مستشار الملك ٠‏ 
وكان معروفا لدى العامة والخاصة » وقتئد » ان النقراشى 
باشا رئيس الوزارة المصرية يعارض في اشر الها حش 
المصري بسعركة فلسطين » ذلك انه كان يرى ان الجيشس 
لم يكن مستعدا استعدادا كافيا لهذه ه المعركة 
خارج الاراضي المصرية ٠‏ 


ولكن الملك أصر على المساهمة في المعركة وعلى ان بدلي 
الجيش المصري بدلوه بين الدلاء ٠‏ وكانت كلمة الملك همي 
العليا في مصر » لان الدستور يعطيه حق اقالة الحكومة ٠‏ 

لا شك ان الملك فاروق كان بريد ان ب كد زعامئته 
للعالم العر بي » بعد ان فتح دكان العروبة في القاهرة منذ 
عام ١9.4‏ واخذ من السوريين حق المبادهة في القضايا 
العرية. 

وقد لعب ابراهيم عبد الهادي باشا دور الوساطة سن ٠.‏ 
القصر والحكومة ونحح في اقناع النقراشي باشا بوجهة 
زلبك جوم ع احا يا على لخد الوطاياة اببس 
كان دعوت الستعد ون الدئ اسه النقراقى (العتروف 
ان ١‏ ا ا ا ا ال 
الوزارة المصرية) ٠‏ 


وهكذا ساهم الجيشش المصري في المعركة بضغط من 
الملك ووساطة من 0 عبدالهادي ٠وتاكيدا‏ من الملك 


الحرس الملكي » وكان شخصيا في وداعها بمحطة باب الحديد 
في مصر ٠‏ ْ 

والذي بهمنا من هذه المقدمة الوجيزة » ان الشورة 
اعتبرت ابراهيم عبدالهادي باشا مسؤولا عن اشراكالجيش 


» ٠: 


ولما استتب الامر لاصحاب الاتقلاب بعد ان طلبوا الى 
الملك ان يتنازل عن العرش » وبعد ان أتبعوا ذلك بالغاء 
الملكية واعلان الجمهورية » تقول لما استتب الامر لهسم » 
انتدأت سلسلة محاكمات كان أولها محاكمة ابراهيم عبد 
الهادي » وكانت التهمة التي وجهت اليه انه كان شريكا في 
جرد خراك الحا الصري في معركة فلسطين وهو غير 

وقد نشرت الثورة المصرية محاضر المحاكمة يكتبات 
خاص وزع في العالم العربي ٠‏ وكل من قرأ الكتاب يعرف 
ان التهمة وجهها مجلس الثورة » وان أمر تشكيل المحكمة 
صدر عن مجلس الثورة » وان القضاة كانوا من بين اعضاء 
مجلس الثورة ٠.٠‏ وان الحكم الذي صدر عن السادة 
القضاة قد قضى باعدام السيد ابراهيم عبدالهادي ٠‏ 

وفي هذه الاثناء سارت مصر فى سياستها العربية 
بشكل اضطر معه الاستاذ عبدالرحمن عزام باشا للاستقالة 


-3١1- 


وفي اواخر عام .6 » بعد أن تنازلت الثورة عن 
ل ا ا ا 
( أو أن السودان هو الذي ترك ) » عادت مصر » وبصورة 
مفاجئة » لتبنى العمل العربى » وعادت القاهرة لنشاطما 
القومى ولكن ٠+‏ بفعالية ثورية جديدة غير مألوفة سابقا 
لدى حكام القاهرة ٠‏ 

فما هى الاسباب ؟ 

ان الست »بحسن فاقالة الرئيين تحال عبد الناصدة 
هو ان الرئيس شكري القوتلى الذي كان مقيماقفي 
الاسكندرية قد أقنعه بضرورة العمل العربي وبأن مصر 
بالذات يحب ان تكون قاعدة العمل العربي » وانه هو 
بالذات (الرئيس عبدالناصر) يجب عليه ان بتزعم القضية 
العربية من أجل الوصول بالعرب الى الوحدة الدستورية 
بين اقطارهم ٠‏ 0 

وقد أفصح الرئيس المصري عن هذا السبب في خطاب 
اذاعه على العالم من دار الرئيس شكري القوتلي صباح يوم 
الاثنين > شباط 10118 بعد دقائق من وصوله 
الى دمشق » و بصفته اول رئيس غير سوري ينصب على 
السورين ٠*٠‏ 

الا ان هنالك أسسابا أخرى قال بها العلماء والخبراء 
الاختصاصيون العاملون في خدمة الثورة » وهي مختلفة 
حداء٠‏ 

ان الدراسات التي قام بها مجلس الاتتاج في مصر 


عام ١556‏ تتلخص فيما بلي : 

ان الرقعة الزراعية فى مصر » هى فقط الرقعة التى 
يستطيع نهر النيل ان يروبها « بالراحة  »‏ أي دون رفع 
بالمضخات ‏ وهذه الرقعة محدودة غير قالة للزيادة 
ومساحتها ستة ملابين فدان ٠‏ وانه لا جدوى من رفع المياه 
بالمضخات على النحو الذي جرت تحربته في مديرية التحرير 
يسبب الكلفة الهائلة الناشئة عن تكاليف الرفم وتكاليف 
تقل الرمل ووضع التراب مكانه وتكاليف رفع الرمل مسن 

ولذلك ببقى الامل بالسد العالى ٠‏ 
بحسب الدراسات الورقية » ان يزيد من رقمة الارض 
مليوني ومائتى الف فدان » وان ينقل من ري الحياض الى 
الري الدائم سبعمائة وخمسين الف فدان ٠‏ 

ولكن ... ماذا تستطيع ان تصنعه هذه الزيادة من 
أعاجيب امام الزيادة فى عدد السكان ؟ 

لذلك قام مجلس الخدمات بدراسة مشكلة السكان 
فتبين ان عدد السكان كان عند افتتاح قتال السويس عام 
189 اربعة ملاين نسمة وانه قد ارتفع الى ستة اضعاف 
حتى تاريخ الدراسة ٠‏ 1 

وبحسابات بسيطة بين لهرٌّ لاء الخبراء ان الستد 
العالي » ليس فقط » لا يستطيع ان يصلح الاقتصاد » وانما 


-0 2 كك 


لا يستطيع ا نيوقف الكارثة ٠‏ 

وعلى اثر هذه النتيجة اتتقل الخبراء لبحث التصنيع » 
والتصنيع ممكن ولكنه بحاحة الى انزواق #الذلتك كان 
شغل الخبراء الشاغل هو التفتيش عن الاسواق ٠‏ 

فأوروبا لا بصح ان تكون سوقا لمصر » لانها مركز 
تصنيع » وافريقيا مستعمرة وأمرها يبد ال مستعمرين وتعتبر 
سوقا طبيعية لهم ٠ )١(‏ 

والبلاد العربية تبقى دون غيرها » صالحة لاستهلاك 
المتتجات المصرية ٠‏ وهذه هي النتيجة التي توصل اليها 
الضراء ٠‏ 

فقد ورد في كتاب مشكلة السكان ( الصادر عن مجلس 
الخدمات ) أن المدى الحيوي للصناعة المصرية هو البلاد 
العربية وليبيا » ولا يدري أحد لماذا أخرج الخبراء ليبيا من 
عداد الدول العريية ٠‏ | 

وأما النتبحة الثالثة » فهى ان الوحدة العربية كفيلة 
تضق هده الغافية 6 , 1 

يضاف الى ذلك ان باستطاعة الدول العرية » ان 
تكون المدى الحيوي لمصر لا في أرجائها من اراض زراعية 
تحتاج الى اليد العاملة ولما تستطيع ان تستوعبه من خريجي 
الجامعات الذين بلغ تعدادهم م ألما في العام الواحد » 


الاسرائيلية بعد ان استقلت ٠‏ 


ل هله 


والزيادة محتيلة ٠ ٠‏ 
وان جميع هذه الدراسات الصادرة عن مجلس 
ضيوف الثورة في عام ٠ 1١555‏ 
خا و6 هنر 


: وسواء كان الرئيس شكري القوتلي هو الذي اقنع 
الرئيس جمال عبد الناصر بضرورة العمل العربي » أو كانت 
توصيات الخبراء هي التى اعتبرت الوحدة العربية طريقا الى 
معالجة الاقتصاد المصري » سواء كان هذا السبب أو ذاك » 
فان الثورة المصرية تبنت العمل العربي وحملت لواء العروبة 
من جديد ء وان العرب » مهما كان السبب » قد رحبوا 
بعودة الشقيقة الكبرى الى جادة العروبة ٠‏ 


الرئيس عبدالناصر وتحرير فلسطين 

لقد نال الرئيس جمال عبد الناصر من التأييد ما لم 
الصعيد العربي لم دعرقها غيره 4 حنى اولئتك الذين قادوا 
الثورات الفعلية وقطعوا الفيافي والصرود وحاربوا جيوش 
الاحتلال +لقفد ساعده على ذلك صموده للانذار الفر نسسى 
الاتكليزي يوم “٠‏ تشرين الاول (اكتوبر) 1465 حتى 
صدرت كتب التهديد الروسية ( التى قصد منهما تغطية 
المذبحة التي اجراها الجيش الروسي فى بودابست) وحتى 
استطاعت الولايات المتحدة الاميركية ان تولب العالم الدائر 
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في فلكها ضد الاتكليز والفرنسيين 
تقد بلغ من هذه الزعامة ان الرئيس جمال عبدالتاصر 
عيش في بيدان السصهورية يرم الصضبة في 08 الوك 
سد سبتمبر) ١45١‏ - اليوم التالي للاتقصال ‏ فقال لقد 
أصدرت الاوامر لقطعم الاسطول ان تتوجه الى اللاذقية ءو» 
وري اله ان : كان ذلك 
| 0 1 
وبلغ من هذه الزعامة ان الرئيس المصري خطب في 
ميدان الجمهورية ايضا بوم الجمعة في "١‏ تموز (بولية) 
9 فقال: رأيت ال أنه أعور ار كو في (الاوتوبوس) 
الى قرشين » فصفق الحضور كثيرا + ثم قال : تار رأت ان لا 
نزيد اجور الركوب » فصفقوا له أكثر ٠‏ 
ْ فليس التأبيد » ولا التصفيق ؛ للمنجزات وللاعمال ْ 
وللبرامج م » وائما التصفيق والتايد هما للرئيس جمال 
٠٠ 0‏ الزعيم ٠ ٠‏ والخير هو في ما برأه الزعيم ٠‏ 
كي لايس 2 بام وك سكن غريا 4 وكذلك لتني 
يستغرب أحد أن يقف الرئيس شكري القوتلي يوم ه 
شباط (فيراير) ١40+‏ ليخطب في الندوة النباسة وقول : 
« اتنخبوا الرجل جل الملهم » الا الرئيس جمال عبدالناصر» ٠‏ 
ولكن الغررب » ان العرب فى شتى اقطارهم قد 
عقدوا الآمال على الرئيس جمال عبد الناصر من أجل تحرير 


5 


أغرب من ذلك ان الاخوة العائدين ما زالوا يعتبرون 
مصر » الشقيقة الكبرى » هي التى ستحرر فلسطين ٠‏ 

ووجه العرابة ان الرئيس جمال عبدالناصر » وهو 
دون غيره الذي يستطيع ان يتكلم باسم مصر » لم يقل مرة 
واحدة ٠٠‏ ولم بصدر عنه تصريح واحد بأنه سيقود معركة 
تحرير فلسطين ويخليها من شذاذ الآفاق ٠‏ 

لذلك فاننا في بحثنا هذا » الذي يتعلق سوقف 
الاشتراكية الثورية من قضية فلسطين » لن نتجنى على 
الجمهورية العربية المتحدة» ولا على رئيسها من حيث رجوع 
عن وعد او تكوث بعهد ؛ وانما سنناقش الاقوال والمواقف 
المصرية ؛ باعتبارها اشتراكية ثورية » من قضية فلسطين ٠‏ 


إسرائيل 
فيالححاد يداليم العبٌ 
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« تقرر الدول باتفاق حياد منطقة الشرق 
الادنى وجمبع النول المنضمة لجامعة الدول 
العربية » وينشا بعد هذا الانفاق اتحساد 
فدرالي بين الدول العربية يكون اختصاصه 
قادرا على توحيد الجيوش العربية وسياستها 
الخارجية » على أن تندمج فلسطين - 
باسرها في هذه الجموعة وتشمل - اسرائيل 
بعد أن تزول صفتها الدينية ويصبيح ب 
الاسرائيلبون من رعابا هذا الاتحاد ب الذي 
يكفل اكل الاقليات حقوقها كاملة حسسب 

التقاليد الدولية المتبعة )») ٠‏ 

فكري أباظة 

عن مجلة المصور القاهرية 


-أ١٠‏ اه 


سمكننا » تاريخيا » ان تقول بأنْ مصر دخلت باب 
الاشتراكية الثورية » عمليا » فى ٠١‏ تموز (يولية) 1١95١‏ » 
عندما نزلت قوانين التأميم على الناس كساعة الغفلة لتقب 
المجتمع الاشتراكى الجديد » عندما قال الرئيس : «ان 
مجتمعا جديدا يستكمل ملامحه اليوم » ٠‏ 

وعلى ذلك تهمنا »فقط» المواقف والاقوال المصربة 
التي صدرت بعد هذا التاريخ ٠‏ ولن نستطيع في هذا الكتاب 
والمواقف .. لان ما نهتم به هو ان تقرر حقيقة لا يرقى اليها 
الشك ٠٠‏ هى أنْ الاشتراكية الثوربة فى مصر ليبس من 
أهدافهما ازالة كيان اسرائيل من الوجود فى قلب الوطن 
العربي ٠‏ 


# خ# ني 


الاستاذ فكري اباظة (باشا) كان رئيس مجلس ادارة 
دار الهلال ورئيس تحرير «المصور»»وهذه المؤسسة مؤّممة» 
حكمهافي ذلك حكم جميع الو سسات الصحفية في أي 
داشرا نوري . 


ات 


عن رأي الدولة » سواء كان هذا الرأي مقررا او كان لم 
تقرر بعد » وانما بطر فى التداول من اجل معرفة صداه 
الرأي العام خارج البلد الاشتراكي » لا داخله » فلا رأي عام 
في البلد الاشتراكي الثوري ولا يعترف لغير الدولة برأي٠‏ 
ومن هذه اللآراء التي تطرحها الدولة عادة في التداول 
من أجل معرفة صداها في العالم الخارجى » كتب الاستاذ 
فكري اباظة » وهو موظف الدولة في موسسة دار الهلال ؛ 
المفال الرئيسي في محلة المصور بعددها الصادر بتاريخ ١١‏ ب 
م ب لجوا الموافق و اس لمعلاء وهذ! المقال بعنوان 
« الحالة ج » ء والحالة ج » اصطلاح مصري معناه ان 
قال: 
لو كنت قطبا من الاقطاب اللنعادين اد 
المحايدين او غير المنحازين لسعيت سعبي الى 
تقرير وتنفيذ هذ الحلول ١‏ لعملية العادلة 
آم انطقية التي اجملها فيما بلي : " 
وحلوله تتلخص في حل الاحلاف العسكرية » وتوحيد 
ألمانيا الاتحادية مع الدموقراطية على ان تكون دولة محايدة 
واجراء اصلاحات فق الامم اللنحدة 6 ووقف الاعانات 
الاميركية عن حلفائها » وجلاء الجيوش في آسيا وافريقيا » 
الى ان يصل الى الحل السابع فيقول : 
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)0 سابعا ب 


نقرر الدول باتفاق » حياد منطقة الشرق 
الادنى وجميع الدول المنضمة لجامعة الدول 
العربية » وينشا بعد هذا الاتفاق اتصاساد 
فدرالي بين الدول العربية يكون اختصاصه 
قادرا على توحيد الجيوش العربية وسياستها 
الخارجية » على ان تندمج ‏ فلسطين - 
باسرها في هذه المجموعة وتشمل ‏ اسرائيل - 
بعد أن تزول صفتها الدينية ويصبسح ب 
الاسرائيليون من رعايا الانتحاد ب الذي يكفل 
لكل الاقليات ‏ حقوقها كاملة حسسب 
التقاليد الدولية المتبعة . » 
ويستطرد فيقول : 
(( هذه هي رؤوس المشاكل الدولية » وهذه 
هي حلولها المنطفية العادلة لو كان في العالم 
حفيقة اقطاب » او كان في العالم حقيقة 
رجال ! » 
وليس هذا القول بحاجة الى تعليق او تفسير الا من 
نأحية واحدة ؛ هى ان الاستاذ فكرى أباظة وهو يطلب 
الوحدة تع اسزائيل لا يسترطالا زوال الضفة الدسة. + 
ان زوال الصفة الدينية هو المطلب الشيوعي الدائم » 
اذ ان المذهب الدينى للشيوعية هو الالحاد العلمى » 
وليس المقصود منه زوال الصفة الدينية عن اسرائيل وحدها 


- .أ ده 


الاشتراكية الثورية ٠‏ 
وعودة الى المقال الذى نشرته محلة « البيذ© الابطالية » 

والدينية عن البلاد العريبة » حتى تلتقي مع اسرائيل على 
الاشتراكية » وهو ذات المعنى الذي أورده الاستاذ فكري 
اباضفةء٠‏ 

ومن أخطر ما ورد في حلول رئيس تحرير الهلال هو 
القول بحشر الاسرائيليين ( وهم من رعايا الدول الشيوعية 
الفدرالى » وانه يريد ان يكفل لهم » كأقلية » حقوقا كاملة 
حسب التقاليد الدولية المتبعة ٠‏ 

واننأ 4 بدافع عدم اغفال شىء من الحوادثالتار دخية» 
نثبت ان الرئيس جمال عبد الناصر قد أعفى الاستاذ فكري 

وقد كان تصرف الرئيس موضع نقد في الاوساط 
العربية ٠‏ فليس هذا المقال جزاؤه الاعفاء من المنصب » وانما 
يشكل هذا المقال عناصر لجنابة » هي في نظر العالم العربي 
خيانة قضية العالم العربي الكبرى : فلسطين ٠‏ 

وسرعان ما عاد الاستاذ فكري أباظة الى ميدان 
الصحافة ٠‏ وانتداً ظهوره الحديد تقال كتسينه بحر بدة 


١١6‏ هه 


الاهرام في العدد رقم ب« اسيم تاريخ 6 هة ‏ ١5وؤةأا‏ 2 
( أي بعد 88 يوما ) » شرح فيه أسباب اعفائه وأسباب 
اعفائه من الاعفاء ٠‏ 

قبل هذا المقال الذي عاد به فكري اباظة للصحافة » 
كان المراقبون يعتقدون بأن مقال المصور والحل الذي وجده 
ري 0 الاعفاء كانت 
حجر ددة الا م عسوي 

ولكن .. بعد أن نشر فكري أباظة مقاله في الاهرام؛ 
وبعد ان قرأء مراقبون مرة بعد اخرى + تبين لهم آن حيشيات 
الاعفاء الواردة في جريدة الاهرا م لم تكن هي الحيثيات 
الحقيقية بدليل أنه قال دان ند أشي قات 
الاعفاءع». 


وقد ورد هذا القول بعد أن مهد له شوله : 


« كان واجبا علي أن انشر لقرائي ايضاحا 

عن «مقالي؟ ..وقد كان «أوجب» ان اقدم 

هذا « الاإيضاح ») لصاحب الشان ‏ اولا ‏ وهو 
سيادة الرئيس ... وقد فعلت .. » 

لا يمكن بحال » ان يختفي قلم « فكعري 

اباظة )) من عهد ( جمال عبد الناصر » ولا بد 

5 أن يجد طريقه في اي ميدان ‏ ليستانف 

00 مجهاده وكفاحه في سبيل هذه الثورة وفسسى 

سبيل زعيهها وقائدها » والمسؤول عن الوطن 

اما هه 


العربي الكبير الواسع الساحة والفادح 
الارجاء ٠و٠+م)‏ 
تقد أعفى الرئيس فكري أباظة من حيثيات الاعفاء » 
أي من الاسباب البدهية التي اعتقد بها المراقبون » ثم قال 
فكري اباظة هذه الاقوال التى اتضح منها سبب غضصب 
رئيس وأسباب الاعفاء الحقيقية ٠‏ ظ 
فاذا هى: 
كان فى العالم حقيقة اقطاب » أو كان في العالم حقيقة 
رجال ٠‏ » والرئيس هو قطب من أقطاب العالم » هو قطب 
دول عدم الانحماز » وان عبارة فكري أباظة فيها تشكيك 
وتعربرسض: + 
ثانيا ‏ ان فكري أباظة قد طالب الدول أن تقرر 
باتفاق حياد منطقة الشرق الادنى وأن بوم بعد ذلك اتحاد 
فدرالي يضم الدول العربية واسرائيل ٠‏ 
وتكون فكري أناظة قد أساء مرة اخرى عرض 
فكرته بأن أقحم موضوع الاتحاد الفدرالى الذي كان أمل 
السوربيين فى ذلك الوقت ٠‏ 


اذأنه بالتاريخ الذي نشر فيه المقال ِ م:افسراج 
قد ابتدا معارضته للحكم ومطالبته بحكم لأ مر كزي لسورية 


دالاأءأ اس 


وفي هذا المقال تفتيح لعيون السوربين الذين كانوا 
قد تنازلوا عن ١‏ ستقلالهم وطووا علمهم واخرسوا نشيدمم 
من اجل الوحدة الاندماجية مع مصر ٠‏ 
ثالثا ‏ مع تقديم الاعتذار و «الاضاح» للسد 
اي ل راد لاع للم 
الرئيس حدد الاستاذ فكري أباظة فى مقاله المنشور بحريدة 
الاهرام المواضيع التي يستطيع ان يكتب بها الكاتب المصري 
وهذه المواضيع هي : 
الجهاد والكفاح ٠‏ 
في سبيل الثورة ٠‏ 
بعد تفديم الأيضاح ؛ فهي من حق الرئيس الذي وصفه بأنه: 
« المسؤول الاول عن الوطن العربي الكبير » الواسم 
المساحة والفادح الارحاء »و» )» 
وأما الاتحاد الفدرالى بين العرب واسرائيل فلم 
يتعرض له فكري أباظة فى مقاله الايضاحى »؛ لانه مد ان 
تشرف بمقابلة الرئيس وبعد ان فهمم اسباب الاعماءء 
اطمأن الى اعفائه من حيثيات الاعفاء التى ظنها الناس ٠‏ 
0 خ* # و 


ل المءا هه 


مقاله فى جريدة «الاهرام» تتأرجح قضية فلسطين سان 
الاتحاد الفد رالي» الذي يضم العرب وأ سرائيل » وين وجود 
هذا الكيان ٠‏ 

ولكن و« تعود فكرىي اناظة الى ميدان الصحافة 
المزافية تعد آن:شور حمقتين : 

الحقيقه الاولى ب ان مهمة الصحافة هي الحهياد 
والكفاج في سبيل الثورة وفي سبيل زعيتها ا وقاتدهاء٠‏ 
المسؤول الادلا الإطق الى ادير 85 لاط : 
والفادح الارجاء ٠‏ 
31 كك عَم 3 و طم 5-5 

خ# غر ##ر 
مع وفد قطاع غزة 

هذه الحادثة » عبارة عن مقابلة جرت بين وفد قطاع 
غزة ومين الرئيس جمال عبدالناصر في أول شهر تسوز 
ا . 


سناهابة الحصوره الرية اللحدةاى موطرع للف 


« اطباق فكى الكماشة على اسرا 


دية ]اب 


في ربيع عام 145 ؛ ألف الدكتور بشير العظمة 
حكومة شبه ائتلافية على أنقاض الشرعية التى هدمتها 
حوادث 8؟ آذار (مارس) ١45+‏ عندما أطاح بعض ضباط 
أيلول بمجلس النواب وبعد أن قام تفر من الضباط 
بعصيان فى حلب من أجل اعادة سورية الى دولة الوحدة 
لتتخلى مرة اخرى عن استقلالها وتطوي علمها وتخرس 


نشيدها. وتحمل من جديد اسم «الأقليم الشمالى» ٠‏ 

وقد قامت هذه الحكومةبعد أن فشل هؤلاء ؤاولئك. 
وقد ضمت هذه الحكومة وزيرا واحدا من القائلين بوجوب 
التفاهم مع القاهرة ٠‏ وقد أعطى هذا الوزير تصريحا مسن 
الاذاعة والتلفزيون » قال فيه ان الوحدة يبحب ان تعود 
شكار ما بين سورية ومصر وذلك لكي يطبق فكا الكماشة 

وقد ابرزت الصحف المصرية هذا التصريح في عناوينها 
الرئيسية ودخلت الى دمشق » وكان لذلك رد فمل قوي 

وقد تمثلت الحملة ١‏ لصحفية الدمة مشقية ضد القاهمرة 
سؤلين: 

السؤال الاول ‏ هل تقبل القاهرة ان تفصح بصراحة؛ 
ولمرة واحدة عن سياستها بموضوع القضاء على اسرائيل ؟ 

والسؤال الثانى ‏ هل ستطالب مصر بحلاء قوات 
الطواريء الدولية عن حدودها مع اسرائيل حتى ستطيع 
فك الكماشة الجنوبي أن تحرك ويلتقى مع فك الكماشة 


- ١١. 


الشمالى الذي لا تعوقه ولا تققف بوجهه قوات دولية ؟ 
يجب ان تذهب قوات الطوارىء الدولية لحال سبيلها 
حتى تومن السوريون بأل فك الكماشة الجنوبي سيتحركء 
كانت النتيجة ان وفدا من قطاع غزة أعطي اجازة 
خروج من القطاع ؛ وسمح له بالدخول الى الاراضي المصرية 
ا وقد أذيعت المقابلة مسن 
المحطات المصرية العاملة ٠‏ وفي هذه المقاللسمة قال 
ارعسن للرفنين : 

د آنا لا أريد أن اكذب عليكم ؛ وانسا اصارحكم بأنه 
ليست لدي الآن مخططات لتحربر فلسطين » ٠‏ ثم تشعب 
الحديث الى مواضيع أخرى تتعلق بالأشئر شراكية وبالثورة » 
وقد انصرف الوفد شاكرا ميدا ٠‏ واتقطم الامل من نحرك 
فك الكماشة الجنوبسى 
| وبقي الامر كذلك » الى أن تحرك فك الكماشة فملا 
ولكن لا من الجنوب باتحاه الشمال وانما من الشمال 
باتجاه الحنوب ٠٠‏ الى اليمن ٠‏ 

والاتجاه الجديد لفك الكماشة أن تّحه أشا نحو 
الحنوب في عام ١454‏ ثم يغير اتجاهه نحو الشسال بأمل 
الثقاء نفك الكماشة الذي يمسكه البعث منذ ١‏ آذار 


(مارس)0#و١ا‏ ٠ولكنيستا‏ سرائيل من أهداف 
الاطساق ٠و‏ 


ب [1١‏ سم 


لوبي س عبرا لناصر 
بينعام ههة١وعام ١956‏ 


« ان ما اقترحته الامم المتحدة سئة /151 
يمكن اعتباره حلا مرضيا للعرب »» ٠‏ 
الرئيس جمال عبدالناصر 
في باندوئغ عام مه؟١ا‏ 


« ولم اقتصر على الخطاب الذي القيته في 
مؤتمر القمة الاول » بل تفاهمت في الامسسر 
مع عبد الناصر نفسه » باعتباره يتحمل مسؤولية 
اكبر في قضية فلسطين . واوضحت له بكل 
اخلاص ان الموقف الذي يتمسك به المسرب 
لا يؤدي الى الغاية المنشودة ٠.‏ 

وعندما عرضت هذا الرآاي على عبد الناصر 
كنت احسب اني في حاجة الى بذل الجهود 
لاقناعه بجدوى ما ادعو اليه. ولكنني فوجنت 
اذ أعلمني انه يرى أيضا هذا الراي نفسه » 
وان مؤتمر باندونغ سبق ان نادى بتطبيق 
قرارات الامم المتحدة ٠‏ 

وهنا لفت نظره الى ضرورة توضيح ما نعني 
بالقرارات حتى لا يبقى مفهومها في نظسسر 


ها1١6-‎ 


الصهيونيين يختلف عن مفهومها في نظسر 
العرب الذين ربما يريدون ان يقفوا عند 
حدود عودة اللاجلين . وقد اجابئني بأنه 
موافق على تطسق مقررات الامم المتحدة وان 
مؤتمر باندونغ نفسه قد وافق على مذا 
آانضا «٠‏ 

وكان ذلك بحضور عبد الحكيم عامر والمنجي 
سليم وغيرهما » ٠‏ 

الر ئيس بورقيبة 

المحلس القومي للحزب الاشتراكي الدستوري 


- 


١ 
١وهه‎ ) في اثناء انعقاد مؤتمر باندو نغ نيسان ( ابريل‎ 
3 لم تكن مصر قد قنعت » بعد » بضرورة تبني القضب‎ 
.نتعلق بقضية فلسطين لم تكن تناقش على أساس انها صادرة‎ 
عن قطب العرب والمسؤول الاول عن الوطن العربي الكبير‎ 
وانمات و خذ على‎ ٠.٠ الواسع المساحة والفادح الارجاء‎ 
ولكن الرئيس جمال عبدالناصر عاد لذات الموقف‎ 
الذي وقفه في باندونم » وأعاد موقفه وتبناه في اجتماعاته‎ 
الاقوال التي صدرت عن الرئيس جمال عبد الناصر‎ 
في باندوننم والتي كررها للرئيس بورقيبة في آثناء زيارته‎ 
بعد عشر سنوات ) تتلخص بأن الرئيس‎ ( ١45 للقاهرة عام‎ 
المصري يرى ان ما اقترحته الامم المتحدة سنة +1914 يمكن‎ 

اعتباره حلا مرضيا للعرب ٠‏ 
وقول الرئيس عبد الناصر بأن موقفه هذا في 


ولمنا الى ال ا ل ات ا 


الأقيرة فبصيل إن بدا لوز 5 الموررق 
وانتي ستعد لانخاذ مواتف جريئة في هذا المدد » ولكتني 
آمل أن لا تهاجمني»عندئد » اذاعة القاهرة وصورث العرب» 


وان موقف الرئيس جمال عبدالناصر في باندوة 
وحديثه للرئيس بورقيبة ورد ذكرهما في الرسالة سي 
وجهها الرئيس التوسي للرئيس جمال عبد الناصر بتارب خ 
نيسان ( ابريل ) 15565 وقد نشرت صحف لبنان نص 
عله ركان + 


ثم قال الرئيس بورقيبة فى خطاب القأه بتارمخ الى 
أنا العو 1ك 20 المجلس القومسي للحزب 


) 7 افنصر انان الغلا الذي القيته في 
مؤتمر القمة الاول » بل نفاهمت في الامر مع 
عبد الناصر نفسه » باعتباره يتحمل مسؤولية 
بكل اخلاص ان الوقف الذي يتمسك به 
العرب لا يؤدي الى الغاية المنشودة » واستطلعت 
رايه فيما يخص ال مئاداة بتطبيق كل قرارات 


اما|ا سس 


الامم المتحدة بما فيها قرار التقسيم وقسرار 
رجوع اللاجئين الى ديارهم الذي سيمكننا 
فيما بعد من المطالبة بتعديل قرار التقسيم 
وتفيير الوضع الحالي في فلسطين ٠‏ اما 
اذا رفض الصهايئنة هذه القرارات فعتدها 
ندخل المعركة ونخوض الحرب باعتبارنا ندافع 
عن مقررات الامم المتحدة ونعمل على 
تطميقها » . 

( وعندما عرضت هذا الراي على عبد 
الناصر كنت احسب اني في حاجة الى بذل 
الجهود لاقناعه بجدوى ما ادعو اليه . ولكتنى 
فوجئت اذ اعلمني أنه يرى ايضا هذا الراي 
نفسه » وان مؤتمر باندونم سبق ان نادى 
بنتطيق قرارات الامم المتحدة ٠‏ 

وهنا لفت نظره الى ضرورة .توضيح ما 
نعني بالقرارات حتى لا يبقى مفهومها في نظر 
الصهيونيين يختلف عن مفهومها في نظر 
العرب الذين ريما يريدون ان يقفوا عند حد 
عودة اللاجئين » وقد أجابني بأنه موافق على 
تطيق مقررات الامم التحدة وان مؤتمسر 
باندونغ نفسه قد وافق على هذا ايضا » . 

وستطرد الرئيس التونى فى خطابه » فيقول : 
( وكان ذلك بحضور عبد الحكيم عامر والمنحي 


سليم وغيرهما » ٠‏ 


!١!9‏ -ه 


هذه الاقوال ؛ التي صدرت عن الرئيس بورقيبة وااتي 
نستشهد بها » لم تصدر عنه في حديث خاص بين جدران 
أربعة » ولا صدرت عنه همسات في اذن صديق » ولكنها 
صدرت عنة ٠‏ 

أولا # بكتاب وجهه للرئيس عبد الناصر » المقصود 
بالذات بأقوال بورقيبة. 

وثانيا # بخطاب علنى ٠‏ 

وكل من الكتاب والخطاب قد نشر وأذيع على الناس» 
الحدثين ٠‏ 

مود الى نقطةالابنداء » لتقول ان مواقف 5 
فيصل والسيد خالد العظم » هذه المواقف لم تكن في ذلك 
باعتباره لم يكن قد حمل لواء العروبة بعد » بل على العكس 
كان قد أوقف عمل دكان العروبة التي فتجها الملك فاروق 

ولكن عندما يعود الرئيس المصري في عام 1١5506‏ » 
بعد عشر سئوات من الزعامة العرية ونتخد ذات الموقف . 

ذلك أن الرئيس 0 الاول 
0 0 5-6 ٠..قوله‏ لفكري اباظة ٠‏ 


11١١‏ اس 


وان المسئوولية عن الوطن العربي الكبير هي مسؤؤوليه 
عن فلسطين » لان قضية فلسطين هي قضية العرب ٠‏ 

فما هي قضية فلسطين في المحافل العربية ؟ 

لا تثار قضية فلسطين على الصعيد العربي كما 
تثار في الا المتحدة «ققضية فلسلين على الصعيد العربي 
غايتها تحرير فلسطين بالقضاء على ١‏ سرائيل ككيان دولة ٠‏ 
وليست قضية فلسطين فى ذمة العرب هي العمل على تطبيق 
قرا رات الاسم المتحدعه با فيها قرار السيم + هذا القرار 
الذي يعنى كيان اسراكيل ٠‏ 

# رد عر 

وان لم يصدر في السابق تصريح عن الرئيس 
المصري يعبر فيه عن عزمه على تحرير فلسطين » فمن 
البدهى ان من نتصدى لزعامة العرب وينصب تفسه قادا 
عليهم نتوجب عليه ان يضع أمام عينيه » مع خوف الله ) 
قضية العرب ٠‏ واذا كان لا يريد ان يعلن عن عزمه على 
تحرير فلسطين » فعليه على الاقل ان لا يخيب الآمال ويقطع 
الرجاء فيعتبر الكيان الاسرائيلي از زليا اذا نهدت قرار ات 
الامم المتحدة ٠‏ 


ليس يكفى ان يدعو الرئيس فيستجيب الناس » ولا 
ان 0 امد المع ان بوقف حملات 


ل يك ا الب لوقي الى راشا 


اعمال الحامعة ٠‏ 


كل ذلك ليس نكفي لصنع الزعامة ولا يعتبر بيعة في 
رقاب العرباء. 

أن القومية العربة والدعوة اليها لبستا من السنياسة 
في شيء ونا السالةمسآلة ايان ء وقضية فلسطين » نقية 
القومية العربية » ليست معركة يربحها العرب او 0 
وانما هي امانة في عنق العرب » ورسالة التزم العرب بتأديتها 

ليست القضية » قضية مقررات اصدرتها الامم المتحدة. 

ولا جناح على العرب ان بخسروا معركة ؛ ومعارك , 
ولا جناح عليهم أن بتعرضوا لعدوان من اسرائيل حينا؛ 
ولعدر اسرائيل احيانا » المهم ان تبقى القضية وان لا تنازل 
العزب غنها ٠‏ ان لا :شيلو مكان اسزائيل + 

والا ٠.٠‏ لماذا الوحدة ؟ 

هل الوحدة غاية بنفسها ؟ او هل هي وطن كبير واسع 

المساحة فادح الارجاء ؛ من اك ارد عر ا ال 

أم ان الوحدة العربية هي وسيلة لاسعاد العرب 
وتحسين اوضاعهم واعطائهم نظاه الوه ف الوطي اكير 
وللسير بقضاياهم » بقوة الوحدة ‏ الى النجاح ؟ 

الوحدة العربية هي رسالة السابقين ٠٠‏ 

عندما وقع الرئيس شكري القوتلي اعلان الوحدة فى 
١‏ شباط (قبراء بر) 1964 كان يرد التحية الى شهداء العروبة 
الذين شنقهم السفاح حمال ٠٠‏ في + ابا ر (مابو) كلأحاء 

وطلقات المدافع التي اطلقت يوم اعلان الوحدة كانت 


]115 سم 


ترجع الصدى الى طلقات المدفع الذي قتلت قنبلته يوسف 
العظمة في مسلون دوم :"موز (بوليه) ١‏ »والى طلقات 
المدافم التي اطلقها الفرنسيون على دمشق في اثثاء الشورة 
السورية » هذه الطلقات التي أحرقت حي «البورجوازيين» 
الدمتعييين : 

ولكن الوحدة التي تكون غاية بنفسها ٠٠‏ والوحدة 
التي تقيم وطنا كبيرا لرجل .. مثل هذه الوحدة تتفصل » 
وسرعنهة »و 

4 عد عار 

نقد سئل السيد الرئيس حمال عبدالناصر » ذات يوم 
من عام 96 »> قبل العدوان الثلاثي الغادر على مصرء فقيل 
له ما هو موقمكم من اسرائيل ؟ 

وقد رد على سائله بجواب عن سؤال لم يطرح عليهء 
قال « انا لا أريد ان اعطي تصريحا تستعمله اسرائيل 
لتحصل على مئات الملاين من الدولارات ٠‏ » 

وقد قيل بومئذ هذه سياسة حكيمة ٠‏ 

ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن » حصلت اسرائيل على 
ألوق ملاسن الدولارات بدون هذا التصريح ٠‏ فقيل كانت 
السياسنة غير حكينة * 

ولكن عندما يعتبر تنفيذ مقررات الامم المتحدة عنام 
حلا مرضيا للعرب > فهذا الاعتبار ليس من السياسة 
لانه يمس الرسالة ٠٠‏ 


- 1١"9ب‎ 


0 


أزاء علنية 
للوئسرحمالعيدا لناصو 


نعم أن على الفلسطيئيين ان يبحقفقوا 
رغباتهم بانفسهم من الان قفصاعدا وان كافة 
البلاد العربية ستؤيد عمل هذه الملظمة 
الجديدة » وهي منظمة لها جيشها الذي 
سيدرب ويجهز من قبل الدول العربية » ثم 
يدخل الميدان عندما يصبح على استعدادللعمل 
من اجل تنفيذ قرارات الامم المتحدة الخاصة 
بفلسطين » ويسترجع حقوق عرب فلسطين ٠‏ 
جد عبد عد 
لا يجوز ان يقال عن امة انها محاربسة 
عندما تسعى الى تنفيذ قرارات الامم المتحدة 
وهي المنظمة المكلفة بفرض احترام السلم ٠‏ 
0 
ان الامم الافريقية والاسيوية اعلنت في 
مؤتمر باندونغ انها تعتبر نفسها راضية اذا 
نفنت قرارات الامم اللتحدة »2 وان الدول 
العربية موافقة على هذا . 
الرئيس جمال عبدالناصر 
عن تصر بح لمحلة «ربياليته » 


11س 


استهلكته موحه العضت التى أثارها (الامير) فيصل م6 وان 
مواقفه الاخرى كانت فى مذاكرات شخصية غير معدة 
للتشيوسن والاعلان ٠‏ 
وقد يقال 'يضا بأن سياسة الدول تعلن عادة بصورة 
علنية سريحة ء اما فى البرلمانات » واما من الشرفات »© واما 
والعادة فى مصر ان السياسة تعلن من فوق الشرفات 
او عن طريق الصحافة .هذا فيما يتعلق بالسياسة الثورية ٠‏ 
اما فيسا بتعلق بالسياسة العربية المتعلقة بموضوع فلسطين 
فانها تعلن عن طريق الصحافة الاجنبية لغاية تطمين الرأي 
وقد أوضح الرئيس المصري سياسته حيال اسراثيل 
ونظرا الى القيمة التاريخية للتصريحين فاننا نثبتهما في 
هذا الكتاب بالنص الحرفى ٠‏ 
الحديث الاول : 


11١97 -‏ سم 


هو مقابلة صحفية مع مراسل محلة «ريياليته» الفرنمية» 
نشرت فى عدد شهر نيسان ( ابريل) ب 1956 ٠‏ 
وهده هى الترجمة الحرفية للحديث : 


سؤال : ان الحدث الاخير الجديد 
(الحدث الاول هو المشاريع المدة لتحويل 
روافد نهر الاردن ) اذا كنت قد أصبت 'في 
فهمي كلامكم » هو انشاء منظمة تجمسع 
اللاجئين العرب الفلسطيئنيين وتهدف الى 
تحفيق مطالبهم في استرجاع مكاسبهم. 
واراضيهم الموجودة في اسرائيل ؟ 

جواب : نعم ان على الفلسطيئيبن ان 
يحققوا رغباتهم بأنفسهم من الان قصاعدا » 
وان كافة البلاد العربية ستؤيد عمل هذه 
المنظمة الجديدة » وهي منظمة لها حجيشها 
الذي سيدرب ويجهز من قبل الدول العربية 
ثم يدخل المبدان عندما يصبح على استعمداد 
للعمل من أجل تنفيذ قرارات الامم المتحدة 
الخاصة بفلسطين ويسترجع حقوق عسرب 
فلسطبسن ٠‏ 

سؤال : ولكن اليس في سياستكم تجاه 
اسرائيل تناقض بين الجانب الاول والجانب 
الثاني منها ؟ ان الجانب الاول ‏ تحويل روافد 
الاردن ‏ يتعلق بتدابير فنية لا تمشثل خطرا 
لاندلاع حرب الا في حالة اعتراض اسرائيل 


-118 هس 


عليها ٠.‏ واما الجانب الثاني فمن الصعب أن 
نتصور نجاح الحيش العربي الفلسطيني فسى 
بلوغ اهدافه بوسيلة اخرى غير الحرب ؟ 

جواب : لا يجوز آن يقال عن امة انها 
محاربة عندما تسعى الى تنفيذ قرارات الامم 
اللتحدة وهي المنظمة المكلفة بفرض احتسرام 
السلم لو 

سؤال : ان العالم لا يعرف جنيدا نص 
تلك القرارات الاممبة التي يرجع تاريخها الى 
عام 1464 » فهل في نيتكم بذل مساع في 
هذا الصيد .؟ 

جواب : نعم ان العالم بنسى بسهولة كل 

سؤال : لنفرض جدلا (رغم ان هذا 
الافتراض بعيد عن الواقعية) ان اسرائيل 
تقل بعودة اللاجئين العرب » وان قرارات 
الامم التحدة قابلة للتنفيذ » فان ذلك سبيقى 
لا محالة دولة اسرائيل موجودة في وسط 
العالم العربي » فهل تقبلون هذا الوضع ؟ 

جواب : أن الامم الاسيوية والافريقية 
اعلنت في مؤتمر باندونغ أنها تعتبر نفسها 
راضية » اذا نفذنت قرارات الامم المتحدة » 
وان الدول العربية موافقة على هذا ٠‏ 

انتهى نص الحديث الاول ! 


هو تصريح أعطاه الرئيس حمال عبد الناصر الى 
وكالة « اوبيرا موندي »© وقد نشر في العدد الصادر تا 4ه 
نبسأن (ابريل) 956 سحلة «افرشيا المتاة » # حون 
آفريك ‏ وهذه هي الترجمة الحرفية للحديث : 


سؤال : فيما يتعلق باسرائيل هل تسرون 
من الصحيح ان نقول بانه جد عنصران اثنان ؟ 
فمن ناحية اعدت الدول العربية لمحاورة 
لاسرائيل مشروعا لاستفلال روافد نهر الاردن 
يعاكس مشروع اسرائيل لاحياء اراضي النقب 
الذي من شانه ان ينمي الهجرة البهودية 
وبالتالي يفير الوضع لصالح اسرائيل 
جواب : نعم هذا صحيح . اننا لا 
نستطيع آن نقف مكنوفي الاإيدي امام الحالة 
الراهنة » ان لعملنا أهمية كبرى ٠‏ 
سؤال : على انه يدو أن اسرائيل » ان 
كانت ترىفي اتمام الاجراءات العربية ما يعطل 
سقي النقب فهي لا ترى في ذلك مانعا له ٠‏ 
جواب : أن تلك الاجراءات ناحعة ٠‏ 
سؤال : اذن هو عمل محدود تقوم به 
الدول العربة ردا على عمل حجديد ومحدود 
هو ايضا » قامت به اشرائيل ؟ 
سؤال : لكن العنصر الثاني على ما 


1 


افهم ‏ هو انشاء منظمة تجمع اللاجليسن 
الفلسطيئنيين » وغايتها خدمة رغائيهم المتعلقة 
باملاكهم وأراضيهم الموجودة باسرائيل ؟ 

جواب : نعم . ان على الفلسطيئيين 
أنفسهم ان يحرزوا على مستفاهم . وان الاقطار 
العربية ستؤازر الى اقصى حد عمل المنظمة 
الجديدة التي تتمتع بجيش سيتم تمرينه 
وتجهيزه من طرف الدول العربية » وسيقوم 
بدوره » بمجرد استكمال استعداده » في سيل 
تلفيذ قرإرات الامم المنحدة الخاصة بفلسطين 
وحق وال 8 
الوجه الاول ل ووحهها 2 تجاه 
أسرائيل ؟ فمن حهة المسألة تنحصر في 
اجراءات فنية لبس فيها مدعاة للحصرب الا 
بقدر ما تحول اسرائيل دون تطبيقها » ومن 
جهة اخرى لا ننصور جيش عرب فلسطين 
يحقق اهدافه بدون خوض غمار الحرب ؟ 

جوات + 3 بصخ ان تزمن بالخرت ام#تطلب 

تنفيذ مقررات منظمة الامم التحدة » هذه 
المنظمة التي انيط بعهدتها السهر على احترام 
السلم. 

سوال : ان العالم لا يعرف جيدا تلك 
المقررات التي يعود تاريخها الى سنة م156 . 
فهل تعتزمون القيام بعمل ما بهذا الصدد ؟ 

جواب : ان الفالم ينسى بسهولة ما 
يمس العرب ٠‏ 


91س 


سؤال : لنفرض حينا من الزمن ما ليس 
» في الحقيقة » في الواقعية بمكان وهو ان 
اسرائيل ترضى بعودة اللاجئين المرب » 
الحال تبقى » لا محالة » دولة اسرائيل فسي 
قلب العالم العربي ٠‏ فهل ترضون بهذا الوضع؟ 
جواب : لقد سيق للامم الاسيوبية 
والافريقية ان صرحت في مؤتمر باندونغ انها 
تعتبر نفسها راضية اذا ما نفذنت القرارات 
وان الدول العربية موافقة على ذلك ٠‏ 
انتهى 
والتصريح الذي نشرته محلة «افريقيا النقاة») قد 
ترجم الى العربية فور صدوره ونشر في صحف بيروت مع 
تعليقات الاستغراب ٠٠‏ ومع احراج القاهرة بأن تكذب هذه 
التصربحات » ولا سيما انها نشرت فى أعقاب الحملة 
الشديدة التى اثارتها القاهرة على الرئيس بورقيبة ٠.٠ولكن‏ 
الحقيقة ٠٠‏ أن التصريح كان صحيحا وانه يعبر عن سياسة 
الرئيس جمال عبد الناصر ٠‏ 
فيه » الحق بأن يصرح عن العرب » جميعهم » بأنهم موافقون 
على بقاء الكيان الاسرائيلي فيما اذا تفذت قرارات الامم 
المتنتعدةء. 
والواقع » ان التوقيع على وثيقة دولية» مع دول 
غير عربية » هو امر مختلف جدا عن بيان رسالة العرب 


195 هس 


ان التوقيع على مقورات في مؤتمر يضم دولا غيسر 
عربية ؛ او اصدار البيانات المشتركة بين دولة عربية ودولهة 
غير عربية فيما يتعلق بمقررات الامم المتحدة بقضيه فلسطين» 
كل ذلك ليس الا من اجل تثبيت اعتراف الدول الاخرى 
بمقررات الامم المنحدة ٠‏ وان في ذلك كسبا لقضيةفلسطين 
لان اسرائيل لا تعترف بهذه القرارات ٠‏ وان في ذلك 
ايضا تسفيها لموقف اسرائيل وتعنتها فيتنفيذ هذهالقرارات» 
ولكن الامم ل ا 
ون انها مانا على اسراف القزب كان ازائيل ؛ 
لذلك فحمل الدول الاخرى على المطالية تنفيدذمقررات 
الامم المتحدة يفيد العرب من حيث تنفيدذ القرارات وتجعل 
رسالتهم » بعد تنفيذ القرارات » أسهل طريقا الى التحقيق٠‏ 
وان ما ورد في تصريح الرئيس يمكن تلخيمه فيمايلي : 
أولا ان قضية فلسطين هى العمل على تتقيد 
قرا رات الامم المتحدة بح بجمي الطرق حتى لو اقتضى الامسر 
اللجوء الى الحرب ٠‏ 
ثانيا ‏ ان الفلسطينيين اتفسهم هم المكلفون » من 
الآن فصاعدا » باستخلاص حقوقهم عنطريق جيشهم المدرب٠‏ 
ثالثا ‏ يكتفي العرب بالتأيد والمؤازرة وتدريب 
رابعا ‏ عندما تنفذ قرارات الامم المتحدة » لا يبقى 


1د 


هناك من مانع لبقاء دولة اسرائيل في قلب البلاد العربية ٠‏ 
مندوب وكالة « اوبيرا موندي» على سيادة الرئيس جسال 
عند الناأصر ٠٠‏ 

هذا الؤال هو : لاذا يتسلح العرب؟ ولاذا يزيدون 
في نعداد الحبوش ؟ولمن هذه الآليات المدرعة التى تختال فى 
شوارع بعض العواصم العربية؛والطائرات المقاتلة والقاذفة 
التى تمشط السماء فوق منازل المواطنين ؟ 

ولو كان أحد المندوين قد طرح على السيد الرئيس 
هذا السؤال » قماذا يكون الحوان ؟ 

أننا تمترض اكثر من جواب © »© »*» 

تمترض ان بكون الحواب : ان هذه الحيوش وهمده 
الاسلحة هى لردع اسرائيل عن القيام بأي عدوان ٠‏ 

وفى هذه الحالة قد تكون الامم المتحدة على استعداد 
الدول العرية واسرائبل ٠‏ 

وقد اثبتت هذه القوات الدولية مقدرتها على حم ظط 

وقد تمترض ان بكون الحواب : ان هذه الحيوش 
تعد وتزود بالسلاح من أجل ان تقاتل في دول عر بيةأخرى» 
وان الممثاق المصري لعام 9 4 وضرورة تقديم الغون 
والمساعدة للقوى الثورية في البلاد العربية الاخرى » كل 


ذلك شت هده الغاية 5 


155 هس 


وهدا خواك ستول رةه الحوادث ٠ه‏ واتشيته لورة 
الجيش المصري ف اليمن والاحتمالات الاخرى ٠‏ 

كا مرضي ال أكون الحوات :اانا هده اجون ونا 
الجيوش » على تقيل الاشتراكية الثورية » ومن احجل هدم 
المساجد وحراسة السجون وتسليم الحكم من رئيس مجلس 

ولكن » الا يرد عليه جواب ؟ هو ان جزاء يسيرا من 
هذه الحيوش 6 والاسلحة العادية وحدها (دون الحديثة التى 
تجدد في كل عام ) الا تكفي للتغلب على المواطنين ؟ | 

الواقع انها تكفي ٠٠‏ 


7 م 


الوئسر جما لعبّدالناصر 
عام ١9355‏ 


19١97‏ سه 


(١‏ الصديق العزيز الرئيس كوسيفين.. 


ان النضال الشعبي المصري » والنضال 
الشصسي للامة العربية كلها يجري في اطار 
الثتورة العالمية لحركة النحرير الوطني » هذه 
الثورة الرائعة التي تنمرض اليوم لغارات 
رجعية ضارية » في آسيا وافريقيا وامريكسا 
اللاتبنية . )» 


لوقه للرلسن ‏ كوسييين قن الماك ازيارتيه 
للقاهر 5 


-158 مه 


فى ١٠١‏ ايار ا مابو ) ١955‏ في الذكرى الثامنة عشرة 
للنكية » انعقد المؤتمر الذي ينظمه اتحاد الطلاب العرب 
فى بريطانيا وايرلندا ٠‏ 


ومن عادة الرئيس أن يرعى مثل هذه المؤتمرات وان 

يوه المؤتمرين +ه بصفته المؤول الاول عن الوطن العربي 
الكبير ٠٠‏ الواسع المساحة والفادح الارجاء ٠‏ 

وسناسية هذا المؤتمر الذي انعقد من اجل قضية 

فلسطين » وف يوم ذكرى التكبة بها » وجه السيد الرئيس 

رسالة الى المؤتسر » نشرت فى جربدة الاهرام في العدد 

0١‏ تاريخ 1١‏ اه ١955‏ » وقد ورد في هله 

الرسالة ما بلى : 

« لقد قلت لكم في العام الماضي أن 

الاستعمار والعاملين معة يريدون ان يحولوا 

انظار العالم عن هذا الاحتلال الذي يحجب 

الوجه العربي لفلسطين ويقيم عليها رأس جسر 

ينفذ منه الى داخل الامة العربية » يريدون 

ان يحولوا الانظار عن حفيقة القضية بالتركيز 


ب 9؟| سه 


على نتائجها وعلى اهلها الذين شردوا مسن 
ديارهم 7 

واليوم ايها الاخوة. . لا اجدنيفي حاجة 
الى ان استرعي انظاركم لما يدور على الارض 
العربية .. هذه التحركات المرببة التي تجري 
هنا وهناك لتكمل مخططا استعماريا جديدا. 


لقد احس الاستعمار بالخطر على معالحه 
حينما انعقدت الطاقة الشعبية العربية تحمل 
آمالها الى مؤتمر الملوك والرؤساء الصرب 
لعلها تجد فيه صفحة جديدة في النضال من 
اجل فلسطين .. وخرج الملوك والرؤسساء 
بقرارات عاشت عليهاهذه الآمال العربية فترة» 
ولك نالتطورات»التي حدثت»وضعت حدا لهذه 
الامال واصبح يقينا وواقعيا ان اصابسسع 
الاستعمار قد تسللت .. املا منه في أن 
تعود قضية فلسطين لتدور في الفراغ وتصبح 
مطبة للاهواء .٠.‏ وغاب عن الاستعمار واعوانه 
ان العجلة لن تعود الى الوراء ابدا .. وكان 
كل ما فعله الاستعمار هو أنه كشف عيوننا على 
حقيقة جديدة .. هي ان القضايا العربية لن 
تحل بالتجزئة . 
ان هناك معركة واحدة على الارض 
العربية ٠‏ معركة يقف فيها الاستعمار فسى 
جانب ويقف الشعب العربي كله في الجانب 
٠٠ 3‏ وارض فلسطين واحدة 
اي شور ليها هذ الم ٠‏ ولسن 


لم تنتصر قواتنا على كافة الجبهات لنواجه 
الاستعمار واغوانه والاعببه مواجهة واحدة لا 
نخدع انفسئا بالظلواهر ولا نقبل بالتجرئة 
في المعارك ٠‏ وللعد انفسسئا من الان للمعركة 
الواحدة ٠‏ للممركة الفاصلة ٠,‏ 

ولن نكون اسلحتنا ايها الاخوة بالاسلحة 
الفسعيفة » ذلك ان حثمية التاريخ تقف الى 
جانبنا » والطلائع الثوربة ترفع راسها في كل 


مكان من الارض العربية تشق الطريق السى 
الشسيك ٠‏ 


0-0 رسالتنا الن تحقيق اللقاء بيسن 
0 مناجل الانتصار على الاستعمار واعوان 
الاستعمار في كافة الميادين 35 ولنكن حهودنا 
مكرسة الى مضاعفة قوانا في كل المجالات 
المسكرية والفنية والاقتصادية والعلميسة 
والعمرانية ٠ ٠‏ فال معارك اليوم لا تقوم على 
السلاح وحده » ولن نترك امام الاستعمار بابا 
ينفذ منه الينا »وستكون ارادة الله الى جانبنا 
تريد لنا الحياة .. تريد لنا الحرية .. تريد 
لنا الكرامة والسلام ٠‏ 

فلياخذ كل منا موقعه في هذه المعركة » 
وليتعرف على واجبه » وليحمل السلاح الذي 
اختاره لنضشه حتى تتكامل قواناء»ويكون النصر 
من نصيبنا حتفا » وكرامة للامةالعربية والانسان 
العربسي »٠‏ 1 


ب ١1س‏ 


هذه الرسالة التي لعبت في صياغتها الصناعة الادبية 
ال ل ال لي ري ل 
نا من بحي انا بلدا برها ابس للبسلين : هين الام 
المتحدة ة لنهود اوروبا الشرقية » وقبلهم » للفارين من ظلم 
المانيا النازية 4 وانما العله كل العلة هى باعتبار هذه الدولة 
جسرا اقامه الاستعمار لينفذ منه الى داخل الامة العربية ٠‏ 

وان هذا الاستعمار الذي أقام على اسرائيل رأس 
الحسر هو الذي سرج ويمرح داخل الوطن العربي » فاذن 
تكون هنالك معركة واحدة بين الطلائع الثورية والعرية 
وسن الاستعمار واعوان الاستعمار ٠‏ وارض فلسطين هي 
واحدة من البقاع التي تدور فيها المعركة مع الاستعمار ٠‏ 


وخلاصة ما بدعو اليه السيد الرئيس هو : 


في أن تكون رسالتنا ( أي رسالته ) تحقيق اللقاء بين 

ا في كل مكان » وليكن 

١‏ امسن العرسي الرحدد تن اح الاتقبار ملسن 
سد واعوان الاستعمار فى كافة الميادين ٠‏ 


ومؤدى هذا القول من حيث النتيجة ان تنرك معركة 

فلسطين جانا وان تحصر ااحهود ف المعركة مع الاستعمار 
وانصار الاستعمار ٠‏ 

والاستعمار على ما نعلم » يتمثل بالقاموس التقدمي » 

بجميع القوى غير اليسارية » وهذه القوى وطنية ولا شك, 

لان الاستعمار لم بعد موجودا ولا محل له فى الدول 


ا 


العربية .٠‏ اللهم الا في الجنوب العربي حيث قرر الاتكليز 
الحلاء فى عام مكةأا دون حاحة للقاء الطلائع الثورية ٠.‏ 
والطلائع الثورية هي جميع القوى اليسارية المرتبطة 
عن طريق الصداقة ( او عن طريق آخر ) بالجمهورية العربية 
المتحدة او بالاتحاد السوفياتي ؛ مباشرة او غير مباشرة ٠‏ 
وعندما نجتمع هذه القوى اليساريبة وتصل الى حد 
القضاء على بقية المواطئين » عندهما فقبط بتحرر العالم 
العربي » وطبعا لا بد لذلك من الاستعانة بالجيوش الثورية. 
جسر له لينفذ منها الى الامة العربية ٠‏ 
اما اذا كف الاستعمار عن استعمالها رأس حسسر ل 
وطبعا يفهم من الاستعمار : الغرب ‏ فال مألة تختلف » لان 
المعركة هي مع الاستعمار واعوان الاستعمار ٠‏ 
. تمسها قاعدة أو رأس جسر للاستعمار ٠‏ 
ولكن كيف يكون ذلك ؟ 
لقد احابت محلة «البعث» » لمان حال الحز بالشيوعي 
الايطالى عن هذا السئال في مقالها عن «الحل الاشتراكي 
للقضية الفلسطينية » الوارد نصه في بحث آخر من هذا 
الكتاب » عندما قالت : 
ش « أن اسرائيل تغازل الفرب اضطرارا 
لتحمي نفسها به من العالم العربي » اذا لم 
١69-‏ - 1 


يتحول كله الى مجنمع اشتراكي ثوري » 
وخشسية أن تبقى فيه عصبيات قومية او 
ديثئبة تهددها ) . 
ان هذه العصببات القومية والديئية 
هي سبب الخصومة بين العرب واسرائيل . 
فاذا تم تحويل العالم العربي الى مجتمع 
ثوري » زالت حاجة اسرائيل للغرب والنقت 
مع العرب على الاشتراكية » . 
عند هذا الحد من مقال مجلة « رينا شيتا » تمهم متى 
تنوقف أسرائيل عن جعل تفسهما قاعدة أو رأس جسر 
7 0 
والتحويل هو من مهمة الطلائع الثورية » التي .بيجب 
ان تتجمع ويحمل كل واحد من افرادها السلاح ٠‏ 
وهل في ما ذكر » الا ترجيع صدى لقول المستشار 
الاول للسفارة السوفياتية فى اسرائيل فى محاضرته الجن 
القاها على اساتذة وطلاب الجامعة العبرية ؟ : ١‏ 
« ان القضاء على الرح جعية العربية 
سيزيل عن اسرائيل خطر العدوان العرني. . 
لان النظم والحركات التقدمية البسارية 
في البلاد العربية لا تريد العدوان على 
والاشتراكية الثورية حيثما كانت هي بنت الاشتراكية 


11س 


الام ٠‏ 
وقد حرص الرئيس جمال عبدالناصر على تأكيد هذه 
الحقيقة بالنسبة للاشتراكية المصرية وبالنسبة للاشتراكية 
الثورية العربية ٠‏ فقد قال في خطابه الترحيبسي بال سس 
رن نا ا رسي لقن واللسستور على 
الصفحة ١١‏ بجر ئدة الاهرام بعددها الصادر 1 تاريخ 

اده اوةوةامابلي: 


« الصديق العزيز الرئيس كوسيفين0٠ ٠‏ 
« ان النضال الشعبي المصري »والنظال 
الشعبي للامة العربية كلها يجري في اطار 
الثورة العالمبة لحركة التحرير الوطني ©» هذه 
الثورة الرائعة التي تنعرض اليوم لفغارات 
وبعهد ووه 
فيما يتعلق بقضية فلسطين ؟ 
وهل قضية فلسطين وتحريرها هي رسالة القومية 
اموس 1 
أو ان الحل الاشتراكي هو سبيلها ؟ لتبقي كيانا اسمه 
اسراثيل يلتقي مع العرب على الاشتراكية», بعد القضاء على 
كل القوى غم البسارية ٠ه‏ والمسماة بالعصبية القومسة 
والدرشضسة و6.» 


ه16 - 


الجرهوربة العّبية المتحدة 
هن خلال منظمة التمبرالفلسطينية 


« اني اقبل نداء زميلنا في الفولنا المليا 
لتنفيذ جميع قرارات الامم المتحدة ونحن لا 
نختار قرارا منها او نؤثره على أي قسرار 
آخر » فاذا كنتم تريدون تلفيذ قرارات الامم 
اللنحدة » تلك التي تظنون انها ضينا او تلك 
الني تعتقدون أنها لصالحنا » فائثا نعلن قبول 
هذه القرارات كلها جملة وتفصيلا ٠‏ » 
4# ا عي 
(( وانني أود أن اعلن بصراحة بانئا نقفبل 
الماحثات الماشرة » سل اني مستعد ان 
أتفاوض مع أي شخص » كائنا من كان » 
يحترم المبئاق ومقررات الجمعية العمومية. . 
ان رغائب الامم المتحدة هي رغائب العالم 
باسره فلماذا نتجاهلها ولا نحترمها ؟ 
لنعمل جميعا لاجل السلام بتحقيق مقررات 
الامم المتحدة وليس اماما غير هذا السبيل ٠‏ 
فاذا جلتم للمفاوضة وهله القرارات ممكم 0 
س ةمأ س ش 


(مخاطا مندوبي اسرائيل) فانكم تمئلون 
اسرائيل » ونحن نتباحث معكم .. ولكن اذا 
أردتم تجاهل هذه المقررات فلن تكونواممئلين 
لشسيء اسمه اسرائيل بل ممثلين ليهود 
فلسطين ٠‏ ونحن مستعدون أيضا ان تشساحث 
مع ممثئي سكان فلسطين اليهود الشرعيين)). 


احمد الشقيري 
في الامم المتحدة 


التقاليد فى بلاد الناس هى حصيلة القواعد الاخلاقية 
التي اصطلحت عليها المختمعات الراقية .ء ومن هذه التقاليده 
ان القاب النبالة تورث ٠‏ 
ذلك أن السلا بن النبيل بجري في عروقه دم جده الاول 
الذى كان فا رسا من الفرسان » أبلى بلاء حسنا في معارك 
الوطن لانه كان شجاعا » ولان الشجاعة هى شعور في القلب 
حيث بحري الدم ٠‏ 

وتوريث الالقاب هو تقدير للمارس الاول الشجاع 
ومكافآة له ٠‏ وخير مكافأة للانسان هي في ان نكرم بنوهء 
فليس اعز على قلىب الانسانٌ من الولد ٠‏ 

وهؤلاء النبلاء » الوارثون » هم الذين كانوا حماة 
الوطن على مر العصور وهم الذين كانوا يتقدمون الصفوف 
عندما تنوجه الحبوش لقتال العدو ٠‏ 

العائلات المالكة في العالم تنتسب البنى الذين 

قادوا ل رك وانشاً وا الدول ٠.‏ 

ولكن ٠٠‏ قال بأن العكس ليس صحيحا » فلا بحوز 
'توردث لقب الخيانة ؛ ذ ذلك ان فى هذا تحميلا للابن وزر 


سا ءة| - 


وال أيضا » بأن الشعور الوطني لدى هؤؤلاء الابناء 
ليس ناميا بسبب ان المثل الاعلى للولد هو أبوه ؛ على ذمة 
علماء النفس ٠‏ 


عر عو 


بعد ان استلم حزب الاتحاد والترقي الحكم في 
الاستانة في أيام الامبراطورية العثمانية اخدت الدولة 


بالسياسة العنصرية المتطرفة ه وقد أرسلت الحكومة 
العثمانية وقتئد أحد زعماء الحزب المنطرفين ن الى بلاد الشام 
للقضاء ء على الزعماء العرب ىو» وواة القوهة الم حةاء 
وقد آمر السفاح حمسال 6 بالقاء القنض على هؤلاء 
الزعماء وساقهم ازا كا عور كال وصدرتث 
عليهم الاحكام بالاعدام ٠‏ 
وكان السماج (جمال)٠٠‏ بحاجة الى فتوى من رحد 
الدين بجواز تنصد 0 اا سوم ولا اله 
ركس نا الحادثة ان تنال من ولده الاستاذ 
احمد الشقيري ولا تمنعه من ان دكون مواطنا يتمتع بجميع 
ان منظمة التحرير الةاسطينية »التى تمثل. كيان فلسطين» 
ولنتها السي قفنة اللبرى: الى التضر م ومصيب الاستاد 


161 -ه 


احمد الشقيري رئيسا على هذه المنظمة ورأسا للكيان 
الفلسطيني.وهو كيان آخرجته الى حيز الوجودالقوميةالعربية 
متسثلة بأقطابها الكبار » تقول ان هذا التنصيب من شأنه 
ان يذكر الاحياء من الرعيل الاول بالشيخ اسعد الشقيرى 
وبأنه وقف موقفا غير مشكور من القومية العربية عندما 
تراءى له ان لصدر المنوى بحواز اعدام روادها الاولين ٠.‏ 
الشهداء » بأن الموضوع هو موضوع سلامة الدوق فقطء.. 
والا فالاستاد احمد ااشقيرى هو قومى متطرف » بل هو 
قدمبةه٠‏ 

لقد سمع ان الرئيس جمال عبد الناصم 6ل سيك 
الحمهوربة العربية المتحدة ؛ قد دعا الى مؤؤتمرا تالقمةفاعتر 
القطاع العام فى الجمهوربة العرية المتحدة ٠‏ 

وسمع بأن القاهرة هاجمت الرئيس بورقيبة فطلب 
اخراج تونس من جامعة الدول العربية » وفهم ان الرئيس 
عبدالناصر اشتراكي فذهب الى الصين وبابع ماوتسي تونغ 
انه عندما سمع بأن منظمته ستحرر فلسطين ارتدى اللباس 
العسكري في الصينء وكأن اسراثيل تقيم على حدود يكين ٠‏ 
الفلسطينية مؤسسة مصرية واعتبر تفسه مرتبطا بالسيد 


-ل-؟6١‏ ب 


الرئيس المسري » وان الاشتراكية الثورية هي السبيل 
الى تحرير فلسطين ٠‏ 

٠‏ وقد اة: امسن سين ف د يرا 
ل تصريحات بورقيبة (الرجعي) قد 
أثارت تقمته وتقمة المحشعين من حوله » واما تصريحات 
السيد الرئيس المصري فقد قوبلت بالتصفيق والهتاف ٠‏ 


# # ار 


وقد يقال بأن الشقيرى قد ذهب مذهب القاهرة » من 
حيث ان المهنة الموكولة الى منظمته هى العمل من أجل 
تطبيق قرارات الامم المتحدة ٠٠‏ وبأن المد الثوري قد 
ل ل ا د 
معنى القومية العربية والجهاد فى سبيل قضاباها ! 
ولكن الحقيقة أمر آخر و٠‏ 
ذلك ان الشقيري لم يذهب مذهب القاهرة فى هذا 
الموضوع » لانه ومن به وبعمل من أجله من قبل ان تقول 
به القاهرة » اي من قبل ان يقول به الرئيس عبد الناصر في 
مو تمر 7 
قمى الوقت الذي كانت دورة الاامم المتحدة منعقدة 
ده 01 الور فى مخاصر جلسات 
الجمعية العمومية ان الشقيري قال : 
« وانني أود أن اعلن بصراحة بأننا نقبل 
المباحثات المباشرة » بل اني مستعد انانفاوض 


ب 18619 سس 


مع أي شخص كائنا من كان » يحترم المبئاق 
الامم المنحدة هي رغائب العالم بأسره » فلما 
نتجاهلها ولا نحترمها ؟ لنعمل جميعا لاجل 
السلام بتحقيق مقررات الامم النحدة » وليس 
امامنا غبر هذا السبيل ») . 
ثم _يستطرد وبحث اسرائيل على الاعشراف قبل 
التفاوض فيقول مخاطبا اسرائيل : 
فاذا جثتم للمفاوظة » وهذهالقرارات 
معكم » فانكم تمثلون اسرائيل » ونحن نتباحثت 
معكم .. ولكن اذا اردتم تجاهل هذهالقررات 
فلن تكونوا ممثلين لشيء اسمه اسرائيل بل 
ممثلين ليهود فلسطين ٠.٠‏ ونحن مستعدون 
ا بود يت وح يمت 
الشرعبين ٠‏ 
وماذا قال كبا على لقو قار التشيريق ب وقو ان 
هذ! الكلام في الامم المتحدة وهو الذي قال أيضا يعد 
عشر سنوات في الامم المتحدة أمام اللجنة السياسية الخاصة 
في الجلسة المنفقدة بتاريخ ٠١ ١4‏ 1935 ما بلي : 


اني أقبل نداء زميلنا في الفولتا العلا 
لننفيذ جميع قرارات الامم التحدة » ونحن لا 
نختار قرارا منها ونؤثره على أي قرار آخر » 
فاذا كننم تريدون تلفيذ قرارات الاممالملتنحدة» 
تلك الني تظئون انها ضدنا أو تلك التي 
تعتقدون انها لصالحنا فاننا نعلن قبول هذه 
القرارات كلها جملة وتفصيلا )» ٠‏ 


- 168 سه 


4 رد غر 
ومما تقدم نخلص الى رأبين : 


الاول ‏ رآى الاشتراكية الثورية » القاثل بأنه عندما 
يتحقق المجتمع الاشتراكي الشوري ويتم القضاء على 
«الرجعية» العربية تنتهى قضية فلسطيين لان اسراثيل 
سنتتوقف عن جعل تمسها جسرا للغرب ولان غزلها للعرب 

الثاني ان الشقيري منذ الزمان القديم » منذ عام 
96 »2 برى التفاوض مع اسر ايل اذا قبلت تنفيد قرارات 
الامم المتحدة ومنها القرار الذي صدر نتقسيم فلسطين الى 


دون اعداهنا + ابزائيل + 
* # و 


وبعد هذه الآراء » وهذه المناقشات بتذكر المراقب 
العربي قول الملك فيصل في مؤؤتسره الصحفى في جدة 
( حزيران ب بونية  ١950‏ ): 
لا صلح مع اسرائيل » واذا اجمع العرب 
على الصلح مع اسرائيل » فان المملكة العربية 
المسعودية ستخرج على هذا الاجماع 6 
وبالرغم من كل ذلك فان القاموس التقدمي يقول : 
ان مصر الثورة هى تقدمية ٠‏ ' 
وأنالعرسة السعودية هى « رجعية » ٠‏ 


166[ سه 


البكث العا لاشتراي 


وابسرائيل 


ب ١26‏ سه 


« عندما ربطنا الوحدة العربية بالاشتراكية 
لم نتمسف ولم نرتجل » بل وجدنا في ذلك 
التنيل الوحيد لك تطبتح الوحدة في اننا 
حقيقة حية متحركة يطالب بها كل عامل » 
عندما يطالب بخيزه وبزيادة أجره وبالدواء 
لابناته » وعندما يطالب بها كل قلاح فقير 
ومظلوم باسترداد حقه في انتاجه وبرفع الفللم 
والاستعماد عن كاهله . هكذا جعلنا الوحدة 
مطلما حيا واقعيا يداخل حياة افراد الشعب 
العربي في ظروف حياتهم اليومية » وفني 


أسسط شيء في حياتهم » وهو حاحتهمالمادية») 


في كتاب : في سبيل البعث 


هاب 


بدون لينين 

وكذلك لا بعث بدون ميشيل عفلق ٠‏ 

والاستاذ ميشيل عفلق» مهنته بطالة وتسكع في مقاهي 
البلد ٠‏ ونضاله الثوري نتمثل بالاسترخاء ٠٠‏ والتثاؤب ٠‏ 
وأحلام اليقظة هى الحياة الفضلى بالنسة اليه ٠‏ 

ولكنه هو وحده صاحب الافكار الضبابية التى التقى 
حولها المرددون ؛ هذه الافكار التى كان يطلقها على هؤلاء 
المريدين في فترات الراحة من التثاؤب ٠‏ 


#د #د #ر 


الواقع ان الاستاذ عفلق الذي بظنه الناس عاطلا عسن 


العمل 6 كان : في الحقيقة صاحب مصنع لسر ٠‏ يتبج 
الاحتقاد ٠‏ 


الزعيم الشيوعي «الصهيو ني» ليفي دافيدوفيتشس 
برونشتاين » المعروف باسم تروتسكي » قآل في تعاليمه : 


ان الفرد مهما طاب عيشه » يضمر نزوعا 


1١695‏ سه 


فطريا الى الشكوى من ظروفه الحالية 
والطموح الى ظروف اكثر مواتاة لاحلامه 
وآمانيه » وبين الشكوى والطموح وضع نفسي 
فيه الكثير من كوامن الحقد . والحقد صو 
أسهل معاول الصراع الطصفي )م ْ 
وق انيف :لمكا يسول مدق على قار وو 
للافادة من تغذية الحقد فى صدور المراهقين ٠‏ ش 
كان الاستاذان عفلق وصديقه صلاح البيطار يختاران 
«الطرددة» من مراهقى العمر ف المدارس الثانوية » وغالا 
ما تكون الطريدة من الريف او من وسط بعيد عن مفاهيع 
وتمشي الطريدة - سن الاثنين » جيئة وذهابا » مان 
ساحة 2 الع بحرات تارم عدلاايى السستميدي 
35 ل ا و 
ياد . 
لم يكن صعبا على الاستاذين اقناع المراهمق بأن 
ل لاس راك لال ميف فاع 
الفقير بأنه فقيرء 
ولكن المهمة الصعبة كانت في اقناع المراهق الفقير 
ااا عه والصاون ؛الواقعة على طرقي الشارع » سي 
عازن الطنة ان على انه وفوءا سكا سيول » 
م حييود أنه وحدم 4 وان افكار الاستاذين ستعبدك اليه 


11.6 سه 


الحقوق » فاذا تحجر عقله على هذه الافك .ار وأصبحت 
بالنسبه اليه مسلمات 4 يكرس مريدا ٠‏ 

كل ما يتوجب عليه هو أن ينابم دروسه وينتسب الى 
الكلية الحربية » ثم نتهيا لحمل المعاول ليعمل هدما في 
الاقتصاد القومي وف البناء الاجتماعي عندما تدق الساعةء . 

وعليه أيضا ان بدفع اشتراكه للحزب ‏ وهذا 
الاشتراك يقتصده من تفقاته المدرسية او من ثمن طعامه # 
عات ليدفعها قادة الحرب » من جديد ؛ 

شتراكات في المقاهي حيث التثاؤب والتمتع بأحلام اليقظة 
ات 0" 

لم بصادف أن تآخر المراهق عن دفع اشتراك الحزب 3 
فهو قسط من أقساط « بوليسة » التأمين ٠‏ 

وبوليسة التأمين هي التي تستحق عندما تدق ساعة 
| الثورة » فهي التي تومن مستقبله في الوظيفة والسلطة 
والبناء والارض » وهى التى تمكنه من استعمال المعاول فى 
تهديم كل القيم التي امتلا قلبه في الحقد عليها ٠٠‏ ولا شك 
فهو خريح مصنع الاحقاد ٠‏ 

لفد استهتر المواطنون بهده الدعوة » لانهم استهتروا 
بأصعابها المنثائيين + «استيترت النلطات"اكثر مما استهق 
المواطنون » ولا سيما بعد أن تراجع الاستاذ عفلق عن حمل 
الرسالة ووجه رسالته الشهيرة الى الزعيم حسني الزعيم 
ووعد بالسير في ركاب السلطة ٠‏ 

والحقيقة ان هذا التراجم هو اسلوب من اساليب 


١1١ -‏ سس 


27 هذه اك السلطات 5 


والدوللاب بقي ددور في مصنع الاحقاد ٠٠‏ وزاد عدد 
الخريحين ٠‏ ولم ينتبه الناس الا عندما استطاع هؤلاء ان 
يضعوا أبديهم على السلطة وان يسلطوا المعاول التي سلموها 
للحزبيين » حملة «بوليسة» التأمين»لتعمل ف البناءالاجتماعي 
على الوجه الذي يراه المواطن العربي اليوم ٠.‏ 


خا #6 #©#ر 


ان الرسالة الخالدة التى حملها الاستاذ عفلق » فهمها 
الناس على أنها : الوصول بالشعب العربى الى الوحدة ٠‏ 
ولا جناح على مواطن في الوطن العربي أن يعمل للوحدة ٠‏ 
ولكن الحقيقة ان ما كان يعرف عن الرسالة * شىء » وان 
التعاليم » التي كانت تصبدر عن الاستاذ » كانت شيئا 
مختلفا جداء 

ثم بدأت المجاهرة » فجاهر الفيلسوف البعشي 
بالاشتراكية مع الوحدة » ثم بالوحدة قبل الاشتراكية » ثم 
جعل الاشتراكية قبل الوحدة ٠٠‏ ولكن الحقيقة كانت 
غيرذلك. 

وقد علل الاستاذ عفلق مطلب الاشتراكية بقوله : انها 
السبيل الوحيد للوصول الى الوحدة ٠‏ فقد قال فى كتابه 
«ف سبيل البعث» حت فى الصفحة الاخيرة من غلاف الكتاب 
ما اطملى: 


- الك 


« عندما ربطنا الوحدة العربية بالاشتراكية 
لم نتعسف ولم نرتجل » بل وجدنا في ذلك 7 
السبيل الوحيد لكي 7 تصبح الوحدة في حياتنا 


عندما يطالب دسخزه وبزيادة اجره والدواء 
لابنائه» وعندما يطالسبها كل فلاح فقير و مظلوم 
باسترداد حقه في انناجه وبرفع الظلسم 
والاسنعماد عن كاهله . هكذا حعلنا الوحدة 
العربية مطلبا حيا ب واقعيا يداخل حياة افراد 
الشعب العربي في ظروف حياتهم البومية » 
وفي ابسط شيء في حياتهم » وهو حاحتهم 
المادبية .) 
.ولكن ٠٠‏ 
هل ان حزب البعث يعنيه » فى الحقيقة » مطلب 
الوحدة كهدف قومي؟ 
وهل تعنيهم قضية العرب : فلسطين ؟ وما هو مخطط 
صاحب البعث من اجل تحرير فلسطين ؟ 
اننا نسلم بأن الاستاذ عفلق تكلم كثيرا عسن تحريسر 
فلسطين ٠‏ ونعرف بأنه فى عام ١54+‏ تطوع في جيش 
الا نقاد» ؛ قبل قمام أس رائيل “وحمل رشاشا من طراز «ستن) ٠‏ 
هذا نعلمه كحقيقة أصبحت تاريخية ٠‏ ولكن بهمنا 
اليوم ان نعرف ما هو مخطط البعث فيما يتعلق بمستقبل 
ا يفضية فلسطين ؟ وهل هو تفكير 


-1195 سه 


لا بهم الوضع الراهن من حيث ان الاستاذ عفلق منذ 
٠١‏ شباط ١955‏ هارب من الرفاق ».وان الاستاذ البيطار 
الذي كان خلف القضبان قد فر بدوره ٠‏ 

ان ذلك لا يغير شيئا من فلسفة الحزب + وتروتسكي 
( اياه ) صاحب فكرة مصنع الاحقاد فر أيضا من الرفاق 
ما قارت الفشريوق عاما .٠ه‏ تحت اسنخطاع الافاق أن ينتالوه 
ف المكيك :.ولكن افكاره وتعالقه فت + 

وسواء بقى الاستاذ عفلق هاربا من الرفاق » او عاد 
الى ساحة التوجيه العلنى » فان الذين بتحركون وراء خيمة 
الحزب ما زالوا يطبقون تعاليم الفيلسوف المتواري عن 
الانظار.ولذلك لا يهم الوضم الراهن للفيلسوف » وانما 
تهم الفلسفة التي تحكم سورية اليوم » وهذه الفلسفة هي 
من ابداع ميشيل عفلق ٠‏ 


ما هو تفكير عفلق بقضية فلسطين ؟ ما هي الحلول ؟ 
هل هي قومية ؟ على أساس تحرير فلسطين من بهود اورويا 
< الشرقية ؟ والقضاء على الكيان ؟ 


أو أن الحل هو اشتراكي وري ؟ بعني الاخوة 
ا 4 لمعه 
الأقتراكنين الهو فى ازا نال ؟4 


1156 سه 


سد اليم مس 


والاتحادا لإشتوائيللشرقالاوسط 


ب ©1156 مه 


« ان التفاهم الاشتراكي الاسرائيلي العربي 

ذو اهمية لاسباب ثلاثة : 
أولا ‏ انه تحد للاخلاص الاشتراكي » 

فنحن لا يحق لنا تسمية أنفسنا اشتراكيبن 
اذا لم نستطع ايجاد اساس للوحدة مع 
رفاقنا الاشتراكيين ٠‏ 

انيا ‏ لن يكون هناك أي أمل للاشتراكية 
في اسرائيل او نماء للاشتراكية في البلاد. 
العربية بدون ايجاد تفاهم عبر الحدود ٠‏ 

ثالثا ‏ ان ايجاد تفاهم بين الاشتراكيين 
الاسرائيليين والعرب ستكون له قوة كبيرة » 
وقد تكون هذه القوة حاسمة » في الوصول 
الى السلم في الشرق الاوسط » ٠‏ 


خا عر عور 
)0 انني 0 » رد الل المناضر لدى 
التي انتدات بها هذا المقال ٠‏ سيقولون آنه 


لا يوحد اشتراكيون من العرب » وآن العرب 
الذين يدعون انهم اشتراكيون هم في الحقيقة 


111 سم 


» وبشكل رئيسي » قوميون وعنصريون ٠‏ 

« يجب ان ننتبه حتى لا نكون اشستراكيين 
مغرورين » اذ انئي استطيع القول انني 
اجتمعت الى أعضاء وقادة من حزب البعث 
الاشتراكي من الذين درسوا دراسة جدية 
النظرية الاشتراكية والعمل الاشتراكي » 
والذين لديهم فهم صحيح اللمسسادىء 
الديموقراطية الاشتراكية ٠‏ 


( آن الشعبين اليهودي والعربي جعلا 
مخالب للقوى العظمى » وهما معا ضحية 
المصالح السياسية والاقتصادية المتنافسة 
لبريطانيا واميركا وروسيا وللحرب الباردة ٠‏ 
وادراك هذا الامر يجب أن بساعد على تآلف 
الاشتراكبين اليهود والعرب ٠‏ 
« ان على قراء مجلة ١‏ النظرة الجديدة » ان 
يعلموا أن الاستاذ ميشيل عفلق » الامين العام 
لحزب البعث الاشتراكي » قد اشار لسى 
وللدكتور «ليون تزور)) انه على استعنداد 
للدخول في مناقشات مع الاشتراكبين اليهود 
اساس اتخاذ عمل مشترك لاقامة اتحاد 
شتراكي للشرق الاوسط . وهو يفكر باتحاد 
يسمح للدول امستقلة بحكم ذاتي بالنسبة 
للشؤون الداخلية ولكن تترك الامور الخارجية 
والدفاع للحكومة الاتحادية ٠‏ والاستاذ عفلق 
يقول بكل صراحة انه يعتقد ان الشعسب 
اليهودي قد انى للشرق الاوسط ليبقى فيه.» 
فئر بروكوى 
عضو في مجلس العموم البريطاني 


- لكاب 


عندما كانت ا والتغليف في القاهرة 
صاححها ووه وعندما 00 الاستاذ 0 عفلق 6 بالذات 6 
بدعى » من خلال التثاؤب ؛ بأن الوحدة قد تمت تتبحة 
للصداقة التى كانت تربطه بالاستاذ احمد فؤاد جلال نائب 
رئيس مجلس الامة في القاهرة » في ذلك الوقت ٠ءفٍ‏ شهر 
شباط (قبراء بر) 4و١‏ صدر العدد رقم «7» من مجحلة 
«نظرة جدبيدة» في مدينة تل أسِب 0 المحلة تصدرها 
جماعة من الاشتراكبين اليهود والعرب في اسرائيل ٠‏ 
فى هذا العدد صدر مقال بعنوان : 
بقلم : فئر بروكوى 
عضو عمالي في مجلس العموم البربطاني 
يفول الكاتب : 
ان النفاهم الاشتراكي الاسرائيلي ب 
العربي ذو اهمية لاسباب ثلاثة : 
أولا ‏ أنه تحد للاخلاص الاشتراكي » 
فنحن لا يحق لنا نسمية انفسنا اشتراكيين 


- 118 


اذا لم نستطع ايجاد اساس للوحدة مع رفاقنا 
الاشتراكيين ٠‏ 
نانيا ‏ لن يكون هناك أي أمن للاشتراكيين 
في اسرائيل » أو أي نماء للاشتراكية في البلاد 
المعربية بدون ايجاد تفاهم عبر الحدود ٠‏ 
ثالثا ‏ ان ابجاد تفاهم بين الاشتراكيين 
الاسرائيليين والعرب ستكون له قوة كبيرة » 
وقد ا هذه القوه حاسمة » في الوصول 
وتنوقف هنا لنقول 0000 
وأقل منه التباحث بين عربي وا سرائيلي » ذلك وان كان من 
الاهداف الوطنية الاسر ائيلية أو غابة الغايات لدى ١‏ سراثيل» 
الا انه ا ان وك القومية وتحد 
عا ل 0 
م 4 0 القومية اطلاقا ٠‏ 
مدع 4 ل له 
2 حم سس 


« انني ادرك رد الفعل المناشر لدىبعض 
الاشتراكيين الاسرائيليين لهذه الاراء التي 
ابتدات بها المقال ٠.‏ سيقولون انه لا يوجد 
اشتراكيون من العرب » وان العرب الذين 


- 11596- 


يدعون انهم اشتراكيون هم فيالحقيقة وبشسكل 
رئيسي وود 0 0 


اد الى أعضاء وقادة من حزب 0 


العربي الاشتراكي من الذين درسوا دراسة 
جدية النظرية الاشتراكية والعمل الاشتراكي 
والذين لديهم فهم صحيح للمبسادىء 
الديمقراطية الاشتراكية » . 


ولسنا في حاجة الى شرح هذه الاقوال الصادرة عن 
مسؤول اتكليزي اولا » وبهودى ثانيا ٠‏ واث شتراكي ثالثا » 
ولكن الهم في الموضوع ان هذا الانكليزى اليهودى 
لاشتراكي ا اي 0د عض 

جزانمتل. ون الحل. الاليقاء + 

وقو سكلونات 'الؤفالة: التي ,سريت لانت 
الاتكليزى ‏ لا الرسالة الخالدة التى يحملها البعث ‏ 
يعترف بوجود صعوبات تعرقل الالتقاء » وبذات الوقت 
ان بجد حلا لهده الصعوبات ٠‏ 

وهذه الصعوبات ليست ناشئة عن قلة ترحيب منحزب 
البعث العربى الاشتراكى وانما هى ناشئة عن ضعف الثقافة 
الاختراك: دعن تحكم الاستجبار في الصرى العرني ببحة 
طويلة من الزمان *ء 

كي ا ل اد رم مودي و 


ل ب نارينية والغبين فى 


-غ1176اا-ت 


طريق الزوال » وسببها القومية والعنصرية وسببهاالاستعمار 
الفرقة بين العرب واليهود » فاستطرد وقال : 


انني لا ادعي أن أعضاء الحرب 
(البعث) مثقفون تثقيفا اشتراكيا » لان ذلك 
الامر سيكون كثيرا على شعب لم يشعر بقوة 
الثورة الصناعية الا مؤخرا وبشكل جزثي(1)» 
وكان محروما من الثقافة والعلم وفرض عليه 
الفقر ٠‏ ولكن العرب يتجمعون بازدياد حول 
حزب البعث نتيجة تطلعهم نحو الديموقراطية 
وهذه بدورها تصنع الرغبة في المساواة 
الاجتماعية بالاضافة للاستقلال الوطني ٠‏ 
والاشتراكيون الاسرائيليون يجب ان يكونوا 
أول المرحبين بهذا الحزب »٠‏ 


وفي الفالب ان ما يشتكي الاشتراكيون 
الاسرائيليون منه هو أن الشعوب العربية 
ترزح نحت سيطرة شيوخ الاقطاع ولذلك فان 
التعاون معهم يشكل صعوبة فادحة . فهذا 
حزب يفضح الاقطاع وينادي بان الثشروة 
الناتجة عن النفط بيجب ان توزع على الشعب 


)١(‏ هنا يلتقي: الكاتب الاشتراكي مع الماركسية التي تقول 
بان الثورة الاشتراكية تعقب دائما النهضة الصناعية حيدث 

ا السمفية توفي كه المسسال) الع دمي 
وهؤلاء هم الذين يؤلفون طبقة البروليتاريا التي بقع الصراع 
الطبقي لمصلحتها الى ان تصل عن طريق الثورة الىديكتاتورية 
البروليتاريبا. 


ب الااس 


بدلا من ان تذهب الى الاقطاعيين » ولذلك فان 
شروط التعاون ماضية في سبيل التحقيق ٠‏ 

واما القول بأن العرب هم عنصريون 
وقوميون » فهذا الامر هو تنيجة لا مفر منها 
نشر الى القفرون الطوبلة مسن 
الاستعمار والتحكم » ومن تجحارب 
شسعينا نفسه بجحب على الاشتراكيين 
اليهود ان يكونوا اول من يقدر هذا الامر . 
اننا على ابواب مرحلة تطور انساني جديد 
بشعر المرء ان كلا من اليهود والعرب سيصحون 
بازدياد لا عنصريين وامميين ٠‏ 

« ان التاريخ هو الى جانب التعاون 

اليهودي العربي » فالشعبان تحدرا في الاصل 
من العنصر الاسلامي » وكلاهما عانى في عدة 
قرون خالية » العزلة اللي ضربتها عليه 
المسيحية » وفي معظىم الاحيان عانى مسن 
الاضطهاد ادم ٠‏ ويهود الشرق الاوسط 
شاركوا جيرائهم العرب الرزوح تحت عبء 
الاستعمار العثماني ٠.‏ ولم يكن هناك أي عداء 
بين العرب 0 3 


سي ناوص كاف 
أربعين سنة خلت فحسب٠‏ ان هذه الفترةهي 
فترة عارضة لصداقة تاريخية طويلة » وقد 
آن الوقت للبدء في اصلاح هذا العارض 
ولابجاد الشروط لاعادة التعاون الطببعي ٠‏ 
«ان المسؤولية الكبرى في هذا العداء 
تقع على الحكومة البريطانية ٠‏ فقد بدا الامر 


1197/5 هس 


خلال الحرب العالمية الاولى عندما كانت 
بريطانية بحاجة الى دعم الشعوب العربية لها 
ضد تركيا » واليهودية العالمية ضد أكانيا ٠‏ 
وفي عدد من الرسائل المتبادلة مع القادة 
العرب اشعرتهم الحكومة البريطانية ان 
فلسطين يجب ان تكون جزءا من الدولة العربية 


التقريب » وعد اليهود بوطن قومي في 
فلسطين بموجب اعلان بلفور عام !191 » ٠‏ 
الاشتراكيين العرب والاشتراكيين اليهود » يرى ان القومية 
العربية هي هدف موقت للاشتراكيين العرب وانهم 
ويلتقي هذا الكاتب اليهودي الاشتراكي مع الكاتب 
الشيوعي » الذي سمق أل ام شرنا الى مقاله في عدد تسوز 
م يحت ذه عن الدقع 
الشرق الاوسط » ومنها النزعات ار والدشية » عندما 
قال: 

«ان بعض الدول الاشتراكية الجديدة تجد 
نفسها مضطرة الى مسايرة النزعات الدينية 
والقومية داخل ديارها وفي النطقة المجاورة 
لها . وهنا الوضع ينطبق بصفة استثنائية 
على منطقة الشرق الاوسط . لذلك فمن 
المفيد للاشتراكيين العرب رفع الشعارات 
القومية اثناء عمليات التعميق الشوري ( أي 

عملية التطهير لخصوم الثورة ) ٠‏ ») 


ب #الااس 


وان ما يلفت الاتنباه فى مقال الكاتب اليمودي 
الاشتراكي هو الغاية التي يسعى اليها » وهى ضرورة اللقاء 

بين الاشتراكيين اليهود والاشتراكيين العرب » ومن ال 
هذه الغاية لا جناح عليه ان يجمع بين متناقضين ٠‏ فهو 
تارة يقول بأن مرحلة التطور الانساني الجديد من شأنها 
ان تجعل كلا من اليهود والعرب لا عنصربين » وتارة يقول 
أن العنصرية تجمع بين اليهود والعرب لانهما قد تحدرا م 
أصل سامي ما ال المسيحي ٠‏ 

يي ا 
البهود والعرب ان دوا الخلاص لاشتراكي على د 
والديمن٠ ١‏ 

وأما التهجم على الاتكليز ‏ وهو نائب عنهم ‏ الذي 
ورد في مقاله فليس مرجمه ان الاتكليز قد نكثوا بعهدهم 
للملك حسين باقامة الدولة الحرة » وليس لانهم في التطبيق 
العملي قد توزعوا مناطق النفوذ ليس مناجل ذلكهاجم 
النائب الاشتراكي بني وطنه ولكن لان الانكليز قد تصرفوا 
ل ويرام لارام وي 

يخا قد عراب امير جني ليوب 
توه ٠‏ والتمنسك بالقومية إنتنافى مع مبادىءالاشتراكية٠‏ 
وهذه القومية هي التي تزعج ج الكاتب وتجعل مهمته صعبة 
في اقناع 2 باللقاء مع الاشتراكيين العرب٠‏ 


ب 1آ1 اس 


ويمضي الكاتب في التغلب على الصعوبات فيقول ان 
القومية العربية هي وقتية لانها وليدة اربعين سنة فقطا٠‏ 


ثم » شتقل الكاتب ليش رح خط الدول الاستعماربة 4 
ف 9 : 


في بداية الامر لم تحمل هذه الوعود 

على انها غير ممكنة النسوية » لان تعبير الوطن 

القومي لم يكن يعني بالضرورة ان فلسطيسن 

سوف تصبح دولة بهودية ذات سيادة ٠٠١‏ 

وان الاتفاق بين العرب والبهود لم يكن 

مستحيلا في ذلك الوقفت الا ان الدول 

الاستعماربة ب في المداية بريطانيا » ثم أمريكا 

وروسيا - لعبت عن عمد بالشعبين ضسد 

بعضهما لتحقيق مصالحها الخاصة . وعندما 

قسمت فلسطين بموجب قرار منظمة الأمسم 

المنحدة وتاسست دولة اسرائبيل © أصسيح 

العداء مستحكما . ان الشعبين اليهودي 

والعربي جعلا مخالب للقوى العظمى » وهما 

معا ضحية المصالح السياسية والاقتصادية 

المتنافسة لبريطانيا وامريكا وروسيا وللحرب 

الباردة ٠‏ وادراك هذا الامر يجب ان يساعد 

على تآلف الاشتراكيين اليهود والعرب ٠٠١‏ » 

ان هذا الكاتب شرر حقيقة اشتراكية ٠‏ وهذهالحقيقه 

ياك ١‏ 41 اع ب الطب هوه حول الوطن القومي 

اليهودي فى فلسطين وانما النزاع نش حول اقامة الدولية 

ذات السيادة ٠‏ وقد حشر روسيا في الموضوع من اجل 
تبرير الحرب الباردة التي جعلت النزاع مستحكما ٠‏ 


داه/اا ه 


التي حملته على كتابة هذا المقال ٠‏ ان الدافع الاساسي » 
على حسب قوله » انه اجتمع بقادة حزب البعث العربى 
الاشتراكي وانهم يوافقون على اللقاء مع الأشةزا تيسن 
اليمود. 

وبذلك تكون معلوماته مستمدة من هذا الاجتماع : 
أوحوا للكاتب بأنه ليس من نزاع بين العرب واليهود على 
الوطن القومي » وانما النزاع وقع بسبب قرار الامم المتحدة 
عام 94 ٠‏ 


وهل نستطيع ان نسلم بهذه الحقيقة الاشتراكية ؟ 

كلا ٠٠‏ لان الحقيقة التاريخية شىء مختلف جدا ٠‏ 
فالعرب لم يقبلوا بوجه من الوجوه بالوطن القومي اليهودي» 
لا بسيادة ولا بغير سيادة ٠‏ 

لقد كانت قضية فلسطين » قبل ان تكون منظمسة 
الأمم المتحدة وقرارها المشؤوم ٠‏ وكان يوم ؟ تنشرين الثاني 
( نوفمبر ) من كل عام هو يوم مأتم وطني في كل بلد عربي 
لانه يصادف ذكرى وعد لفور ٠.‏ 

وكانت الثورة الفلسطينية التي اشتعلت في جبيع 
ارجاء فلسطين » والتي اريقت فيها دماء عربية من سورية 
ولمنان والاردن » مثلما اريقت فيها دماء فلسطينية ٠‏ 

وكان مؤتمر بلودان في عام ١9+‏ الذي حضره 
زعماء العالم العربي ٠‏ 


1١76 -‏ -ه 


هذه هى الحقائق العربية وعي غير الحقائق الامستراكية 
هه وحتى الاستاذ ميشيل عفلق ذاته الذي اجتمع بالنائب 
البريطاني » قد اشترك بنفسه في عيش الأقادء قبل 
ان بعلن قيام دولة ١‏ سرائيل » 0 الاستاذ عفلق ذاته 
يعرف ان المشكلة ليست فقط مشكلة الكيان واننا همى 
مشكلة الوطن القومى » قبل ان توجد فكرة الكيان ٠ه‏ " 
ولكن للاشتراكية احكامها ومنطقها » وهو مختلف 
عن المنطق القومي +١‏ لان القومية بالنسبة للاشتراكيين هي 
شعار موقت ٠‏ 
تنتقل بعد ذلك الى المقطم الهام من الرسالة الي 
تحملها النائب الاشتراكي ٠‏ وسليرى أن اقوال هذا 
الاشتراكي اليهودي تنوافق كثيرا » من حيث المؤدى » مسع 
ما ورد فى الرسالة الخالدة التى يحملها الاستاذ ميشيل 
عفلق » وآلتي شرحها في كتابه « في سبيل البعث » ٠‏ 
قال الكاتب الاتكليزي : 
(« ان على قراء مجلة ١‏ النظرة الجديدة » 
ان يعلموا ان الاستاذ ميشيل عفلق » الاميسن 
العام لحزب البعث الاشتراكي » قد اشسار 
لي وللدكتور <توزر)) آنه على استعداد للدخول 
في مناقشات مع الاشتراكيين اليهود على 
اساس انخاذ عمل مشترك لاقامة اتحاد 
اشتراكي للشرق الاوسط ٠‏ وهو يفكر باتحاد 
يسمح للدول المستقلة بحكم ذاتي بالنسبة 
للشؤون الداخلية » ولكن تنترك الامورالخارجية 
والدفاع للحكومة الاتحادية . والاستاذ عفلق 
يقول بكل صراحة أن الشعب اليهودي قد 


أنى للشرق الاوسط لسقى فيه » ٠‏ 

وعند هذا المقطع نلفت الاتتباه الى أن الاتحاد 
الفيدرالي الذي شترحه الاستاذ عفلق هو من فصلة الاتحاد 
الذي اقترحه بعد ذلك الاستاذ فكري أباظة » والاتحاد 
الذي شرت به جريدة « المرافدا » فى عددها الصادر في 
١‏ حزيران دوا ٠‏ 

ولكن بظهر ان الاستاذ عفلق قد تبلورت لديه المكرة 
قبل غيره* 

واذا أخذنا بعين الاعتبار تاريخ نشر المقال ( شباط 
مه ةا ( وتوافق هذا التاريخ م قيام الوحدة سن مصصسر 
وسورية » يتبين بوضوح ان الاستناذ عفلق كان يريد أن 
جل مين الرجده ين سورة ومفسسر ليواة 7 للاتحاد 
على الز يسن عبدالتاصر هي الى فلي الابياد الى د 

» ما نلفت الاتتباه اليه » هو ان الاشتراكية 

الور “ب الويت الذي كانت تمهد لاقامة دولة اتحادية 
شتراكية للشرق الاوسط تدخل اسرائيل عضوا فيه» 
2 تفول للغالم العربي ان القصد والغاية لعن 

والحقيقة ان ا 5 اليهودي 
اتى للشرق الاوسط ليبقى فيه * 

الا ان الكااب مع قناعته بأن رغد ة الاستاذد عفل و 
باللقاء مع الاشتراكيين اليهود قابلة للتتفيذ مبدئيا » فانه 
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بجد بعض الصعوبات ٠‏ 
وهذه الصعوبات لها حلول ٠‏ وقد عددها فى مقاله 
واعل لها الحلول «المعقولة» .+ 
الصعوبة الاولى ‏ هي القبول بأي تعديل للسيادة 
القومية لاسراثيل ١ ٠‏ 
وقد وجد لها الكاتب الحل الاشتراكى فقال : 
« واحب ان اقول ان التطور التاريخي 
في العصر الحديث يتضمن التعديل في 
السيادة القومية » فالاتجاه الآن هو نحو 
الاتحاد الاقليمي » وفي النهاية كما نامل » هو 
نحو الاتحاد العالمي ٠‏ ولا يمكن الاحتفاظ 
بالاستقلال التام في العصر الحالي » وانني 
آمل أيه بعد جة المناقت ات وو 98 مم لجد 4 
مشتركة من الاشتراكيين اليهود والمسرب 


آساسا للانحاد )٠‏ 


الصعوبة الثانية ‏ السياسة الخارجية ٠‏ 
والحل الاشتراكى لدى الكاتب الاشتراكى هو انه 
من الافضل » حتى قبل الانحاد » التوصل الى اتفاق عريض 
حول النظرة الى السرى والقري +:قال:: 
« فالاشتراكيون البعثيون ينادو نبالحياد 
الإيجابسي و ٠+‏ 
وقد قيل لي ان انجاها مشابها آخذا 
في الانتشار في اسرائيل بالنسبة للسياسة 
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الخارجية » وأن دعوة الدكتور ناحصوم 
غولدمان ‏ رئيس المنظمة الصهيونية العالمية 
الاخيرة نحو المنطلق الجديد ‏ ومن ضمنه 
عدم التدخل في الحرب الباردة » وجعل 
منطقة الشرق ا »والوصول 
الى اتفاق بين الدول العظمى لايقاف سباق 
التسلح والتنافس على السيطرة على اللموقف - 
قد لاقت تاثيرا قويا ٠.‏ ولحسن المصادفة ان 
جعل منطفة الشرق الاوسط منطقة حيادية 
وانفاق الدول العظمى حول المنطقة هما ايضا 
سياسة حزب العمال البريطاني ٠‏ فاذا امكن 
جعل هذا الامر سياسة اشتراكية مقبولة » 
ومدعومة من قبل كل من اليهود والمسرب » 
فسيكون هناك خطوة عظيمة في سبيل 
الذي سبقت الاشارة اليه » فيما تعلق بحياد المنطقة واشّاف 
سباق التسلح ٠‏ 
التفاهم ع ين 0 2111 المساعدة 3 
الاسرائيلية ة في المناطق العرية : 
ان الشعوب العربية » بما في ذلك 
حزب البعث الاشتراكي » تنظر الى سياسة 
البهود في الهجرة غير المحدودة كبرهان على 
نيتهم في التوسع وهي لم تقلع » بعدء» 
- 1/3 - 


بالتطمينات الاسرائيلية بأن هناك في 
(سرائيل مساحات واسعة غبر مزرروعة ولا 
يرغب العرب باحتلالها لانها تحتاج الى جهود 
فنية مركزة لجعلها خصبة ٠‏ ومن الممكن حل 
هذه المعضلة بالتفاوض على حدود تقف عندها 
الهجرة اليهودية ٠‏ ونأمل أنه بالاتحاد سيكون . 
المجال أحسن لنماء النفاهم النام الذي من 
شأنه تيسير المساعدة الفنية الاسرائيلية فى 
المناطق العربية .» 
قمن مقتضى الحل الاشتراكي أن علاج مشكلةالهجرة 
اليهودية هو أن بحصل لماي غلبو المساعدة الفننة 
الاسرائيليةء٠‏ 
والمساعدة الفنية هى طبعا علمية ٠‏ ولعل من المميد هنا 
ان نعترف بأن اسرائيل متفوقة علميا على العرب بسبب ان 


المهاجرين بختارون دائما من المتعلمين ٠‏ 

ركوج تي إن نرق افكنا إن الل سسمر امهنا 
وعمودر | فى البلاد العرسة بنسبة هندسية »بحيث دكثر عدد 
المتعليب: ن ويرتفع مستوى التعليم ولا سيما في النواحى 
الاختصاصية ٠‏ 

ويجب ان نعترف أيضا بأن الاشتراكية تهجر أهل 
العلم والاختصاص ٠‏ 
الاي اي وفي أوروبا 9 بعودوا حتى 
لرؤية ابويهم ٠‏ واكثر هؤلاء هم : الاختصاصبون الذبن 


عاما- 


تركوا الوطن ليعملوا في بلاد الله الاخرى ٠.‏ 
هؤلاء العلماء الاختصاصيون 6 وأصحاب الفعاليات 
هدمون المساعدة الفنية في خارج الوطن ٠‏ 
ان الواحد منهم اذا دصل من عمله على اجازة لا 
سطع ان يطتو اما هليه من شوى. الى الوط :+ لال احدود 
الوطن تضيق عليه فلا تقبله أو تححزه بين جدران زنزانة » 
كل ذلك لنصل الى يوم تقال فيه بأن صعوبة ما 
تعترض التقارب بين الاشتراكيين العرب واليهود يسكن ان 
تحل عن طريق تيسير المساعدة الفنية الاسرائيلية في المناطق 
العرية..! ْ ١‏ 
الصعوبة الاخيرة ‏ اعادة اسكان اللاجئين ٠‏ 
والحل الاشتراكي هو : 
« من الممكن ان يوصل التفاوض السى 
عودة عدد معقول من اللاجئين الى اسرائيل » 
والباقي تدفع لهم التعويضات ال مناسبةللتوطن 
في البلاد العربية ٠‏ انني اعرف التزاع حول 
مسؤولية نزوح هذه الجموع التعيسة من 
فلسطين » ولكن الماأساة الانسائية لاوضاعهم 
والشعور بالاثر السيء الذي تحدثه يجب أن 
يحتلا بالتاكيد الشان الاول في تفكيرنا ٠‏ 
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والتقارير الحالية تؤكد ان كثيرا منهم 
اصبعحوا على استعداد للاستيطان مع مشاريع 
للمعيشة الصحية في العراق وغيرها من 
البلدان العربية ٠‏ وان اسرائيل يجب ان 
تتعاون بدون اي تحفظ في سبيل ايجاد حل 
لهذه المشكلة ٠‏ انها قضية ضمير بالنسبة لنا 
جميعا.» 


وبعد ان وجد الكاتب الاشتراكي اليهودي الحل 
لجميع هذه الصعوبات خلص من مقاله الى النتيحة فقال : 


( هذه هي المشاكل التي تواجه كل من 
يرغب في وحدة الاشتراكيين اليهود والعرب. 
انا اقدر الصعوبات ٠‏ ان البهود في اسرائيل 
قد اسهموا في سبيل بناء مجتمع اشتراكي ٠‏ 
وبالتعاون مع الاشتراكيين العرب فان كثيرا 
مما فعلوه في اسرائيل يمكن ان يكون مثالا 
يحتذى في الشرق الاوسط كله » وانا اتوق 
لذلكباخلاص . والحوار الاخوي معالاشتراكيين 
العرب سيكون الخطوة التالية » . 
وهنا يصل الى ذروة النصبحة عندما يرى رأي الاستاذ 


« هذا » وفوق كل شيء » يجب ان يكون 
في تفكيرنا ان الاتحاد هو البديل الوحييد 
للشك والنزاع » والحرب في النهابية » انه 
الحل الواضح اذا آراد الشعب اليهودي ان 
يعبش بامان ٠‏ إنه الحل الواأشضح اذا اراد 
العرب ان يعيشوا بسلام لايجاد الفرصة 
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للتغلب على الفقر . 
انما ستكون جريمة لكل من اليمود 

والعرب على حد سواء اذا لم يجتمع 
الاشتراكيون مع بعضهم في سبيل سعصي 
مخلص بناء حول فكرة الاتحاد » سياسة 
مشتركة تحول عداء اليوم الى تعاون بناء في 
الفلد). 

هذا هو الحل الاشتراكى لقضية فلسطين : اتحا 

بجمع العرب واليهود ٠‏ 


ونلمت الاتنباه الى ان الكاتب الاتكليزي «فنر 
روكترق © #عدسا شبول :.الاشترا كبين العرنب 6 
كانه قّصد : حزب البعث الاشتراكي الذي مثله في المباحثات 
الاستاذ ميشيل عفلق صاحب الرسألة الخالدة التي فنرحييةا 
كثابة ( ىق سيل البعك + 
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« ان ها يشكل خطرا على الامة العربية 
هو كيان اسرائيل كدولة لا وجود اقلية يهودية 
في العالم العربي » وان التعجيل في النضال 
العربي والوحدوي وتحقيق خطوات سريمة 
وجدية في هذين المجالين يقطع الطريق علسى 
اطماع الاستعمار في استخدام اسرائيل 
وتوسيعها » والنعجيل في النضال الاشتراكي 
العربي يضعف مخاوف الاقلية اليهودية من 
تعذر تعايشها السلهي العادل مع العرب » كما 
يزيل أو يضعف سلاح الدعاية الصهيونية 
العالمية في استدرار عطف الشعوب الحرة 
والطقات الشعمية على اسرائيل كدولة يراد 
لها أن تكون منجا لشعب مضطهد ولشعب 
راق متقدم قد تخيل بذور التقدم الى الاقطار 
المجاورة ٠‏ واخيرا فان اصرار العمرب على 
اتجاههم الانساني في المجال الدولي» وتعاونهم 
مع الشهوب الآخرى في سبيل توطيد. السلم 
والتقدم الاشتراكي لجميع الشعوب »وسياسة 
الحياد الايجابي » كل هذا يساهم في ازالة 
اسباب التعصب العنصري والديني ويساهم 
الى حد ما في حل هذه المشكلة ))١‏ 

ميشيل عغلق 
« في سبيل البعث» 


بعد ان استعرضنا مقال النائب العمالي «فنر بروكوي» 
المنشور في محلة «النظرة الجديدة» التعئي بصدرهما 
الاشتراكيون اليهود والعرب في اسر اميل » وبعد أن قرأنا 
أنباء اجتماعاته قادة حزب البعث الاشترا د واقتراحات 
الاستاذ ميشيل عفلق ٠.٠‏ 1 


وبعد ان يطلع القارىء العربي على هذه الاقوال » لا 
شك أنه ستغرب » ويستغرب كثيرا ٠٠٠‏ وبحق له ان 
سأل : هل زور هذا الكاتب اليهودي الاشتراكي على 
حزب البعث « العربي » الاشتراكي ؟ وعلى أمينه العام 
الاستاذ ميشيل عفلق ؟ ١‏ 

المعروف والمشهور عن <زب البعث وعن فيلسوفه 
الاستاذ عفلق أنه كان قوميا عرسا وطنيا قبل ان يكون 
اشتراكيا ٠‏ والثابت ان هذا الحزب كان يعتبر قضية 2 
فلسطين هى قضية العرب » وان هذا الحزب كان يدعي 
ا ا ا ا و 
الانصار والرفاق لجهاده الشفهي في فلسطين ولاشتر 
الاستاذ عفلق الرمزي جنديا في جيش الانقاذ وواضعا بذه 
على رشاش من طراز « ستين » » وان هذا الاستاذ » على 


ب لاما هس 


الاقل » قد رأى الدم العربي يخضب الروابي المسلوبة مسن 
ارك فلكي + 

والعاملون في الحقل الوطنى بعرفون ان هذا الحزب 
قد تسكع على ابواب السياسة متهما رجالات العرب 
بالتهاون والتخاذل ف المعركة الى ان استطاع دخول ابواب 
السياسة حاملا لواء النضال من أجل فلسطين ٠‏ 


والحالة هذه » هل شل منطق القارىء العربى أن 
بصدق ان الاستاذ عفلق (اباه) قد اجتمع فعلا بهذا النائب 
اليمودي ؟9 


وأن يكون قد اجتيع فعلا بالدكتور «ليون تزور» ؟ 


ل ا ا ا 
اسس اتخاذ عمل مشترك لاقامة اتحاد اكت در ان الور 
ا مر 0 المستقلة بحكم 
والدفاع للحكومة الاتحادية ؟ 


واذا كان كل ذلك صحيحا » فهل يعقل ان نكون 
البعث العربى المنطلق من دمشق » قلب العروبة » قد سبق 
تكري أبنة في الغدر بهذا الاتحاد الذي يضم اس راثبل ؟ 
الواقع مان كل ذلك صخي وان الاستاذ لسع 
كان واضحا حدا وانه نشر كراءة وجلوله الاشتراكية هذه 
على الثامن » وانه يمن بسا قاله النائب الاشتراكي 


ب لما سس 


والعلة هى أن الحكومات الحرة لا تومن بعد بوسائل 
الاعلام » لا سلبا ولا ابجابا » ولذلك فقد استهترت بالكتب 
الاشتراكية ولم تقرآها بل تركتها للتداول بين الحزييين » 
قوق "أن تعاس امتغابيا حبانا كرما + وكات "الشحة 
أن وضع أصحاب هذه الافكار والممادىء أنديهم على 

ولا تواخدهم مبادؤّهم ان يرقعوا الشعارات 0 
في أثناء عمليات التعميق الثوري » أي تصفية الخصوم ٠‏ 
والإان تلم عمليات التعميق الثوري وتفوم السلطات 
الاشتراكية الثورية نتصفية الخصوم بجميع وسائل التصفية 
المعروفة على الضعيد الاستراكق “الول المدني » السجن » 
الاقامة الحبرية » مصادرة الاموال المتقولة وغير المنقولة » 
بارا لون ب بح اراد ص وخا و ا 

شعر بالغربة في الوطن الذي بحكمه الاشتراكيون » وأما 
اصحاب الوطن فهم الغرباء ٠‏ 

الهم » أن الموضوع الذي عالجه الكاتب الاشتراكي 
فى المحلة الاسرائيلية قد بحثه الاستاذ عفلق في كتابه 
« فى سبيل البعث » ٠‏ 1 

وقد طبع هذا الكتاب ثلاث مراتءوكانت الفكرة 
واضحة جدا في الطبعة الاولى الصادرة عام 10 » وقد 
ألبسها صاحبها شيئا من الفبوض في الطبعتين الثانية 
والثالثة ». ولكنه بتراءى للناس غموضا » وهو في الحقيقة 
واضح بل .٠٠‏ صريح ٠‏ 

قال الاستاذ عفلق في كتابه « في سبيل البعث » في 


ا وما سه 


الصفحة وسم وما بليها من الطبعة الثالثة ما يلي : 


( ما هو موقف البعث من اسرائيل ؟ 

اننا نعتبر اسرائيل قاعدة للاستعمبار 
دون شك فهو الذي خلقها ويدافع عنها 
ويغذيها لهنه الغاية .. 

واسرائيلهي ايا قاعدة للصهيونية العالمية» 
الني تستطيع ان نسخر الاستعمار ٠.‏ 
والاستعمار يسخر اسرائيل ولكن الصهيونية 
العالمية تستطيع ان تسخر الاستعمار نفسه . 
فتوصل العرب للقضاء على الاستعمار يحل 
أاضخم جزء من المشكلة » ولكن لا يحل المشكلة 
كلها ٠.‏ وبالاصح » هذا التوصل للقضاء على 
الاستعمار يشترط حتى يتحقق أن نحسب 
حسابا لقوة الصهيونية العائمية » وبالتالي فان 
نضالا آخر يجب ان يرافق نضالنا ضد 
الاستعمار » هو نضالنا ضد الصهيونية . 
والصهيونية العالمية بما لها من نفوذ قوي 
استطاعت ان تسخر » بالاضافة الى القوة 
الامستعمارية»الطبقات الشعبية نفسها في كثير 
من البلاد » مستغلة الوضع التاريخي الخاص 
لوجود يهود في أوروبا تعرضوا في فترات 
كثبرة للاضطهاد الديئي والعنصري » ومستغلة 
المستوى الحديث الراقي لدولة اسرائيل من 
حيث الكفاءة الفلية » وبالتالي تاخر المجتمع 
العربي وطابعه الرجعي» لنجعل من اسرائيل 
رائدة التقدم في هذه المنطقة من العالم وتجربة 
جديدة لحضارة الغرب في هذا الجزء مسن 


.ةا 


الشرق » تجربة تستحق الرعاية والتشجيع. 

2 ووجود اسرائيل واقع في مرحلتنا 
القومية الحاضرة » يجب ان ندخله في ححابنا 
وأن نجد له الحل الكامل دون ان نتهرب مسن 
بعض المصاعب ودون ان نتهرب من رؤية 
العلاقة العميقة التي تصل وجود اسرائييل 
بمشكلاتنا القومية من جميع نواحيها » أي 
فيما يتعلق باسس نظامنا الاقتصاديواتجاهنا 
الاجنماعي وتربيتنا السياسية ووحدتنا 
القومية » وان نرى بوضوح وجراأة ان كل تلكق 
في مواجهة مشاكلنا السياسية ووحدتنا 
القومية » بتفكير وأسلوب ثوربين»قد لا يؤخر 
حل مشكلة اسرائيل فحسب » بل سمح 
بتدعيم كيانها الى حد يصعب مغه أو يتعذر 
معه في المستقبل التخلص من هذا الخطر ٠‏ 
فاذا عالجنا مشكلة اسرائيل على ضوء نظرتنا 
العربية الانقلابية » التي لا تنفصل » او بالاصح 
التي ترتبط فيها صورة اللجتمع العربي المقبل 
بصورة العالم أو المجتمع الدولي والانساني 
القبل الذي يسهم العرب في تحقيقه » نصل 
الى الننيجة الاتية : 


أن ما يشكل خطرا على الامة العربية هو 
كيان اسرائيل كدولة » لا وجود أقلية يهودية 
في الوطن العربي » دان التعجيل في النضال 
العربي والوحدوي وتحقيق خطوات سريعة 
وجدية في هذين المجالين » يقطع الطريق على 
اطماع الاستعمار في استخدام أسر اثيل 
وتوسيعها » والتعجيل في النضال الاشتراكي 


- 195١ - 


العربي بضعف مخاوف الاقلية البهودية مسن 
تعذر تعايشها السلمي العادل مع العرب » كما 
يزيل او يضعف سلاح الدعاية الصهيونية 
العالمية في استدرار عطف الشعوب الحرة. 
والطبقات الشعبية على اسرائيل كدولة يسراد 
لها ان تكون ملجا لشعب مضطهد ولشعب 
راق متقدم قد يبحمل بذور النقدم الى الاقطار 
المجاورة ٠‏ واخيرا فان اصرار العرب على 
اتجاههم الانساني في المجال الدولي »وتعاونهم 
مع الشعوب الاخرى في سبيل توطيد السلم 
لجميع الشعوب » وسياسة الحياد الايجابي » 
كل هذا يساهم في ازالة اسباب التعصب 
العنصري والديني ويساهم الى حد ما في ' 
حل هذه المشكلة )» ٠‏ 


#د خ# غير 


عندما يسألون : ما هو موقف البعث من اسرائيل ؟ 
بحيب الاستاذ عفلق » اول ما بحيب : اننا نعتير اسرائيل 
قاعدة للاستعمار ٠‏ 

ولكن اذا سألوا : لو افترضنا أن اسرائيل لم تعد 
قاعدة للاستعمار » فما هو موقف البعث من اسر ايل الدولة 
المستقلة وغير المتأثرة بالاستعمار ؟ 


ض هذه الحالة ماذا بحيب الاستاد عملق صاحب 


ا ا 


-ب 155 سه 


العالمية » وا سرائيل ٠‏ والاستاذ عفلق بتلاعب بهده العناص 
ليخ رج ج منها الى تنائج ٠‏ وقد بخيل للقارىء ان الاستاذ 
5ه 
هذا الك 836 

وأما ا 0 ربوك 0 نرت 
ارا » نس ا ال ان - احدى رجات ال 
2 ارك 6 ايد 

لقد أوجدوا في عقول المريدين وهما » ثم تخوفواء 
هم أتفسهم » من هذا الوهم » كقصة الشبح تماما ٠‏ 
ونستطيع أن تقول الآن : لا مكان للاستعمار في البلاد 
وك شورود و 0 ا 
ا 


وأما احتلال الجيش الاحمر الاشتراكي لبلاد المجسر 
وهدير دباباته في شوارع 00 نينا للشباب 
الهنعاري الامن في بلده ودباره ليس استعمارا وانما هو 
عملية من عمليات التعميق الثوري » وهو مؤازرة لطيفة من 


السك الانصر اللحتكي الاعتراكى التوري فبى العتين . 


ل 1998 - 


د 
لضابط يمني كفر بالولاء في يوم من الايام ثم ترك النسورة 
٠٠‏ للجيش المصري ليثور » لوحده » على ارض اليمن ٠‏ 
ْ هذا هو الاستعمار بحسب المنطق 00 

ل اي ن © هي 
م ا ا 0 
يعتتقد جميع العرب بأن اسرائيل هي بنت الصهيونية العالمية. 

ثم ينتقل الاستاذ عفلق الى لعبة الثلاث ورقات فيقول: 
ان اسرائيل هى قاعدة للاستعمار » وهى قاعدة للصهيو نبة 
الخالمنة + وان اللاشتعياز» بكر ابتراتل © والمهيؤقية 
العالمية نسخر الاستعمار » والحل عنده : 

ان القضاء على الاستعمار بحل اضخم جزء مسن 
المشكلة ٠‏ وحتى تحل المشكلة كلها بحب ان يرافق نضالنا 
ضد الاستعمار » نضال آخر ضد الصهيونية العالمية ٠‏ 

اذن نناضل ضد الاستعمار ونتاضل ضد الصهيونبية 
العالمية فتحل المشكلة كلها ٠‏ ولأن الفيلسوف الاشتراكي 
يفرق بين الصهيونية واسرائيل » فان اسرائيل تبقى لأنن ١‏ 
لسنا مكلفين « بعثيا » بالنضال ضد اسراكيل ٠‏ 

ونصل هنا الى الجوابٍ غلى السئؤال المطروح وهو : 
ان اسرائيل اذا لم تعد قاعدة للاستعمار » واذا تخلت 
الصهيونية العالمية عن اسرائيل » باعتبار انها قد وقفت على 


-1954ا سه 


قدميها » فلن تبقى اسرائيل خطرا على العرب ٠‏ 

وان الصعوبات التى وجدها الكاتب الاتكليزي 
الاشتراكى ووجد لها الحل » قد وجدها ايضا الاستاذ عفلق 
ووجد لها الحل ٠‏ 

ويقرر الاستاذ عفلق الامور التالية : 

أولا ‏ ان وجود اسرائيل في مرحلتنا القومبة 
الحاضة بجحب ان ندخله فى حسابنا وان نجد له الحل الكامل: 

٠ دون ان تنهرب من بعض المصاعب‎ ١ 

؟ - دون ان تتهرب من رؤية العلاقة العميقة التي 
تصل وجود اسرائيل مشكلاتنا القومية ٠‏ 

م هذه المشاكل القومية هي اسس نظامنا الاقتصادي 
واتجاهنا الاجتماعي وترستنا السياسية ووحدتنا القومية ٠‏ 

ثانيا ان نرى بوضوح وجرأة ان كل تلكو في 
مواجهة مشاكلنا السباسية ووحدانا القومية مية يتفكير واسلوب 
ثوريين قد لا وخر حل مشكلة اسرائيل بل ,سمح بتدعيم 

ثالثا 2 
ماهر وق ابص 0ه 
ل 

وما هي النتيجة ؟ 


ه6ؤا-هس 


هنا يصل الاستاذ عفلق الى ذروة التفكير الاشتراكى 


بار دس » م الميستشسان الاول للمفارة السوفياتيةي اسراشل» 
وحم فكري اياظة 04 م النانت العمالي ٠‏ عع الاشتراكية 
الثوربه حيثما وجدت ٠‏ 

كيان اشر اليل :“السنادة القرمية لاس اقيق + 

ان ما بشكل خطرا على الامة العررية هو كيان 
اسراثيل » لا وجود أقلية بهودية في العالم العربي ٠‏ 
ونحقيق خطوات سريعة وجدية في هذين المجالين يبقطع 
الطريق على أطماع الاستعمار فى استخدام اسرائيل 
وتوسيعهماء 

اذن غاية البعث من النضال هي قطع الطريق على 
الاستعمار في استخدام اسرائيل وتوسيعها ٠‏ 

فاذا وقفت اطماع الاستعمار عن استخدام اسراثيل 6 
وعن توسيع اسرائيل »؛ تحل المشكلة بوجود اسرائيل 
بحدودها الحالية غير المومعة وغبر الممتخدمة من الاستعماره 

التعايش السلمسى 

ان التعجيل في النضال الاشتراكى ,ضعف مخاوف 
العهمرب ٠‏ 

وان ا معنى واضح ومفهوم 6 وهصو ان الاشتراكبية 


1916 سه 


العربية تتعايش سلميا مع اليهود ٠‏ ولكن يهمنا ان نبحث 
في النضال الاشتراكي . 

النضال الاشتراكي بالممهوم الثوري هو ما يسمونه 
بالقضاء على «الرجعية العر ببة» ٠‏ وقد اعترف الاستاذ عفلق 
نتأخر المجتمع الرجعي العربي ٠‏ 

واذا ما تم-القضاء على هذه « ارج العربية » فان 
العرب الاشتراكيين يتعايشون سلميا مع اسرائيل ٠‏ وهو 
ما قاله الكاتب الانكليزي الاشتراكي وما قاله المستشسار 
الاول للسفارة السوفياتية في اسرائيل ٠‏ 

الاضطهاد الديني 


ان التعجيل فى النضال الاشتراكي يضعف سلاح 
الدعاية الصهيونية ( لا الاسرائيلية ) العالية في استدرل 
علق التبترت ابره واللتان النميية يلي ارال 
اكدولة واف ليا إن تكورن كلكا لسعب "بقاية + 

والتعون الدزه:والمركات: العمينة هدر ناموس 
الثوري » هي شعوب دول أوروبا الشرقية أي الشيوعية او 
الاشتراكية الثورية»واذا ما ضعف سلاح الدعاية هذا » من 
عوك ناهر اسن و اقلق إن كو واملسا لقس معطي : 
فان الهجرة اليهودية الى اسرائيل تصبح محدودة على النحو 
الذي قال به النائب العمالي » ولكن ذلك مشروط بأن 
تعم الاشتراكية البلاد العربية المجاورة أي ان يتم القضاء 
على الرجعية» لان ا الحرة» - الشعوب الشيوعية # 
التى يشير اليها لا تطمئن ء سرائيل بوجود «الرجعية» »6 


ب لا9ا سس 


لان الرجعية هي التى تريد العدوان على اسرائيل وهي التي 

البواقة الانسرافلة الف 

أن أ تراجل عو رده الدع حي هد اللقابية مين 
العالم وتحربة جديدة لحضارة الغرب في هذا الجزء ء من 
الوا تستحق الرعاية والتشجيع » وان شعب 

سرائيل هو شعب راق متقدم قد يحمل بذور التقدم الى 
0 ر المحاورة ٠‏ 

وليس لنا تعليق على هذه الاقوال سوى انها تنفق مع 
اقوال المستشار الاول للسفارة السوفياتية فى اسرائيل 
وأقوال النائك الغمالئ + 

التعصب الديني والعنصري 

أ اليهودية والقومية العرسيةهفاسرائيل تقوم على 
اساس التعصب لحن > والترب نادون بالقومية العربة 
قاط راد جار عفلق بالعتنصرية ٠‏ 
9 ازالة الاسباب ٠‏ 5 الك 0 0 


ذلك ١‏ ا الحياد بابي 7 : 


وهذه النظرة من الاستاذ عفلق هى ما سماها بالنظرة 
العرمة الاتقلاسة ( من النص الذي اوردناه ) حيث قال : 


«فاذا عالجنا مشكلة اسرائيل على ضوء 


-8ؤا سس 


نظرتنا العربة الانقلابية » التي لا تنفصل » أو 

الاصح التي ترتبط فيها صورة المجتمع العربي 

المقبل بصورة العالم أو المجتمع الدولي 

والانساني المقبل الذي يسهم العرب في تحقيقه)») 

وقد عرف الاستاذ عفلق « النظرة العرسة الاتقلاية » 

فى عدة فصول من الرسالة الخالدة « فى سبيل البعث » 
فقال فى الصفحة ١١١‏ : 1 


كف تتتقل من كاله :الى نقيضسها: إذا 


الروح و لا نصل الى الروح والاعماق الا عسن 
طريق هذه المشقة » هذا الانقسام الداخلي في 


عن ال ا الحرب المنيفة الث ل 
الاعداء). 
الثوري « ىٍِ قشاه ش خبرة أ لثورة ٠‏ فشي ي الح 


وهذه 7 العنيفة ة التي لا قداني قسوتها قسوة 
الحروب الخارجية مع الاعداء تقوم عندها سنك 
الاشتراكيون الثوريون بمقاليد السلطة ويضعون أيدهمم 
على سلاح الشعب من اجل فرض المبادىء اليسارية كمقدمة 
للتعايش السلمي مع الشعوب الاخرى ٠‏ 

وقد خرجت هذه الافكار الى حيز التنفيذ فى المنطقة 
العربية وتمثلت بحوادث ما زالت ماثلة فى ضمير الوجود 


- 196 


ولن تمحى من ذاكرة الزمن ٠وعلى‏ سبيل المثال نعدد وسائل 
هذه الحرب بما بلي : 

١‏ العزل المدنبي : ويكون ذلك بقرار من اصحاب 
الاتقلاب ؛ اذ ينظمون قوامم باسماء التكبار من اصحاب 
السابقة الوطنية والممكرين واصحاب الاقلام يسمونها 
بشوائم اعداء الشعب ٠‏ ومن مقتضى العزل المدني ان لا 
يكون عدو الشعب ناخبا ولا منتخبا وان تنقطع كل علاقة له 
بأي مؤسسة عامة او خاصة وبأن يكسر قلمه الى الابد» 
بالاضافة الى حرمانه من آبة حقوق نتمتع بها اي فرد مسن 
اللامبالين ٠‏ 

؟ ل الصراع الطبقي : وهو تشجيع الفئات اليسارية 
ام ند أن ان اماد يي بر الال ل 
المناحر ودخول الببوت اللامنة ٠‏ 


الايد د دك الى قانون الطوارىءالذي بخول 


محاكمة م7 
اتنهاك حرمة اماكن العبادة : ويقوم بهدم المساجد 
على رؤوس الناس المجتمعين فيها وهم عزل من السلاح ٠‏ 
المصادرة : وتنم بقرار عرفي يصدر عن رجل واحد 
ولا د يور وه لتدهدفه الاثوال اتوك 


وغبر المنقولة ٠‏ ومثلها « التأميم )») وهو اصطلاح مهذب 
للمصادرة ٠‏ 


د 6 © 


1 هم 


والخلاصة ان الحل البعثي لقضية فلسطين هو تعميم 
الاشتراكية والقضاء ء على « الرجعية العرية ) وزوال ا 


سر هد ا د رادل نه ان 

نتهى الاستعمار من جعلها قاعدة له ٠‏ 

وهذا الحل يختلف عن « الحل الرجعىي » » لانه لا 
مك عتاضره فى القغاء على الوجود الاسبر الى 6 ولا عتيي 
على الحلول الوقتية التي :: تنثق عن قرا رات هيئة الامم 
المتحدة ؛ ولا بأي عنصر نتصل باسرائيل او نتوقف على 
قبولها طوعا منها او رغما عنها او عن طريق الحرب او 
المقاطعة او ما الى ذلك من أسباب أخرى ٠‏ وانما الحل 
الاشتراكي هو تعميم الاشتراكية في المنطقة » وتوحيدها 
مع اسرائيل لان اسرائيل كانت لها أول تحربة اشتراكية في 
منطقة الشرق ٠‏ 

ومن أجل انجاح الخطة بحب طبعا استعمال السلاح 
السوفياتي » الذي اشترئ هن مال الشعب من اجل اعلان 
الحرب العنيفة على - جميع القوى غير اليسارية في الوطن ٠‏ 

وقد ا السلاح فعلا بعد م آذار ١45+‏ في 
معركة الانقسام الداخلي التي قادها البعث ولم يستعمل ولا 
مرة ضد اسرائيل ٠‏ 

وان العدوان الاسرائيلى المتكرر على سورية كان 
هدفه مشاريع التحويل التي مولي «الرجعية العربية» ٠‏ 

ويعتتقد البعث ,أن معركة الاتقسام الداخلي قارست 
الانتهاء » اذ اعلن الدكتور ابراهيم ماخوس وزيبر 


هت أو] ا سه 


الخارجية السورية في حديث لمجلة آخر ساعة (المصرية 
المؤممة ) نشر في 58 حزيران (بونية) ١455‏ قال فيه : 
«ان الحكومة قامت بفرز علمي» بمقتضاه يتم 
النقاء كافة القوى الاشترا كبة والتقدمية 
واليسارية من أجل بناء الاشتراكية والحيلولة 
دون تسلل اليمينيين والرجعيين الى السلطة ٠‏ 
ان الذي يحكم الان هو حرب البعث 
بقبادته الجديدة » والى حانب هذا الحزب 
تقوم منظمات شعبية وجماهيرية ونقابية سمح 
فيها لكل المؤيدين للتجربة الثورية الجديدة 
بالعمل ايا كانت عفيدتهم او انتماءاتهم ٠‏ 
ان الحزب هو الاساس ويجب ان ينظم 


قطاع شعبي يشارك في الاننخابات و يخضسمع 
بالنالي للقيادة السباسية ولذلك تم تسريح 


كل الضباط البورجوازيين واشترط الاصل 
الشعبي في دخول الكلبات والجبش ع( 
وبعد ان يصل الى هذا المقطع من التصريح يعلن 
الدكتور ماخوس قرب لقاء الاشتراكية الثورية السوربة 
مع الاشتراكية الثورية في القاهرة » ومن ” م العمل من اجل 
القضاء :على حضوم الاض اكنة القورنة فق العالى العري + 
وفي التطبيق العملي : 
على الحدود المصربة ‏ ترابط قوات الطوارىءالدولية. 
على الحدود السورية ‏ لا شىء يستحق الذكر الا 
العدوان الاسرائيلي بين وقت وآخر على مشاريع التحويل 


مد ؟ ]اسه 


التي تمولها «الرجعية العربية» ٠‏ 
٠‏ فى مصر ‏ حرب داخلية وحيدة الطرف ضذ من لا 
يومن بالاشتراكية الثورية ٠‏ 
تشنها القوة الحاكمة ضد جميع فئات الشعب ٠‏ ومحصلة 
هذا التطسيق العملى » ما ورد فى الرسالة الحالدة : 
١‏ حرب داخلية او ما يسمى «بالتعميق الثوري» ٠‏ 


5 0 


اسرائيل والصهيونية 
والاشتراكيةالكورية . 


ه.؟ ام 


في الدورة الخامسة التي عقدها الموتمر اليهودي 
العالمي أخيرا في بر وكسل واستغرقت عشرة انام » شلدد 
ناحوم غولدمان ( رئيس منظمة الصهيونية العالمية » الذي 
ورد أسمه ف مقال النائب البريطاني سحلة «نظرة جديدة» ِ 
في خطاب الافتنا ح على الحاجة الى العمل الشثوري في 
محالات النشاط على والاجتماعي لاسرائيل واليهودية 
العالمةء٠‏ 
وألقى «أبا ايبان» وزير خارجية اسرائيل خطابا 
رئيسيا قال فيه : 
« ان «سرائيل عازمة على تقوية علاقاتها 
بالدول التقدمية في الشرق الاوسط » وان 
النطورات الاجتماعية والاقتصادية الجاريبية 
في بعض الدول العربية باسلوب ثوري فعال 
ستساعد الاتجاه الاسرائيلي لللتسوية النهائية 
مع خصومها )ا . 


وكان «آبا اسان» وزير الخارجية اليهودي قد عقفد 
مؤتمرا في فرصوفيا عاصمة بولندا قبل بضعة اسابيع من 
0 اليهودي العالمى في بروكسل من أجل تنسيق 


سسلكء؟ مه 


سياسة اسرائيل مع مواقف دول المعسكر الاشتراكي حول 
مستقبل الاحداث فى الشرق الاوسط ومصلحة الصهيونية 
2 ,| 

عن جريدة ( الحياة )») الميروتية 


عيد 1115 
تاريخ ٠١‏ اب 19115 


/ا.؟ هه 


قد يكون من المفيد بعد أن أتينا على طريقة معالجة 
قضية اسرائيل من الشيوعية والناصرية والبعث © أن نقدم 
عرضا سريعا لمجمل هذه الاقوال » تباعا » ليرى القارىء 
مدى انسحامها: 
اللحق العسكري السوفياتي بباريس : 
لقد كان موقفنا منذ البدء معارضة شديدة للعدوان 
العزفى 3 الرختى» على اسراليل » واعر يننا عن بتار فنا 
لهذا العدوان العربي «الرجعي» في اكثر من العمل 
الدبلوماسي في الامم المتحدة لتأيد اسرائيل +٠٠.‏ فما 
قدمناه وتقدمه للجمهورية العربية المتحدة من سلاح هو 
لاغراض دفاعية فقط » ولا سكن ان نسمح لها باستعماله 
للعدوان على اسرائيل ٠‏ اننا نريد سلامة اسرائيل » بل 
عل انظينا /9 العلم ها هن نوع الحكم الاشتراكي 
السليم الذي تبنونه في اسرائيل ديك ؟ 
ا ونا 
الاشتراكة التي حققتها اسرائيل ؟ ش 
وهل تظنون اننا مهملون أهمية الوجود الاسرائيلي 


-- 00 ل 


فى المنطقة الهامة » الشرق الاوسط ؟ 

اطمئنوا » اطمئنوا أن الاتحاد السوفياتى مع اسرائيل 
وسيوويدها 00 وغدا كما أندها 00 0 ٠‏ 

يل 

المستشار الاولللسفار ة السوفياتيةفي اسرائيل: 

نحن مستعدون لحظر السلاح عن المنطقة العرسة » 
ولكن حركات التحرير اليسارية في العالم العربي تحتاج الى 
السلاح لكي تكافح «الرجعية العربية» وتقضي عليها وعلى 
من بساعدها من الاستعمار ٠‏ 

ال المعداء على لاارجت الغرنية» سيزيل عن ١‏ سرائيل 
اليسارية في البلاد العربية *. لا تريد العدوان على 


اسرائيل ٠‏ نحن نعلم ذلك تمام العلم » فالتحربة الاشتراكية 
وعملية التحويل الامتراكي فى مص وبقية الأقطار العربية 
ستفرض على اسرائيل الانهماك المتواصل وتوفيصر الممصال 
اللازم للتحويل الاشتراكي ٠‏ 
وشعار الاشتراكيين العرب في كل مكان : «السلام» 
والتعاش السلمى ٠‏ 
جريدة ( المرافدا الشيوعية : 
ان الفكرة الاساسية للبيان المششترك عن المباحشات 
التي أجراها في القاهرة ابراهيم ماخوس نائب رئيس وزراء 


سمة.؟ ا 


سورية ووزير خارجيتها » تنلخص في هدف تكوين الوطن 
العر بي الاشتراكي الموحد 30 ولربما كان البيان المصري مدت 
السوري المشترك هو الوثيقة الاولى التي تظهر بكل وضوح 
اسلويا جديدا لمعالحة قضية الوحدة العربية ٠٠٠‏ 

وفي القاهرة ودمشق تنوارد الآن فكرة التاكيد على 
شيزورة التفال هبد والرعسية العرئة» فى طريق تحقيسن 
الوحسدة ٠‏ 

مجلة « كومونيست ») الشيوعية : 
بعض الدول الاشتراكية الحديدة تحد تقمسهأ 

مضطرة الى مسابيرة النزعات القومية والدينية داخل ديارها 
وفي المنطقة المحاورة لها ٠ه‏ وهصذا الوضع نلق بصفة 
استثنائية على بلاد الشرق الاوسط ٠‏ لذلك من المفيد 
للاشتر اكيين العرب ان يتعمدوا رفع الشعارات القومية 
اثناء عملية التعميق الثوري ٠‏ 

مجلة ( العلم والدين » السوفياتية : 
ان مكافحة «الرجعية الدينية» فى الشرق الاوسط 

ل الاسلامي وضد 
اتفكاك المسلمين عن تأبيدهم للاشتراكية » وفي قفياة 
«المصراع الطبقى» ومحاربة الاستعمار الجديد والأجتكارات 
ابت وله و ارب الرجعية الدنية ونشاطها بها )و بالامتعمار»ء 


مجلة «البعث» الشيوعية الايطالية : 


ان اسراثيل تغازل الغرب اضطرارا » لتحمي تفسها من 
العالم العربي » اذا لم يتحول كله الى مجتمع ثوري 


- ل 


اشتراكى » وخشية ان تبقى فيه عصبيات قومية او دينية 
تهددهما ٠‏ 

ان هذه العصبيات القومية والدينية هفى سبب 
الخصو مة ١‏ بن الع 5 ب وا سراكد 5 4# 


فاذا مم تحويل المجتمع العربي الى مجتمع وري » 
زالت حاجة اسرائيل الى الغرب » والتقت مع العرب على 
الأكثراكئوية ٠:‏ 

تروتسكي : 

كلما نشطت الطليعة القيادية في اشاعة الحقد بين 
الناس » استملكت الطاقة على التحكم بالمسكنات الثورية ٠.‏ 
بدون هذا لا تستطيع الحركة حرية التصرف بالمناخ خ الثوريء 
ولا سكن البرك من استملاك هذه الطاقة وعدا التسن 
بكل حدث وبكل مكان » حتى تستطيع التمركز حيث تفوز 
الحركة بالتمركز في قطاع ما » مع الاستنجاد بالحركات 
الثورية في القطاعات الجنرافية الارى ٠‏ ان الحركة 
الثورية لأ تعرف حدودا قومية او عنصرية اودنية.ء 
فالزمالة الثورية يجب ان تكون فوق أي اعتبار » وان تنشر 
قواعدها في كل وسط : بين القوات المسلحة وبين المثقفين» 
وين العمال ورين يسن المستمتع برغد العيش 

فكري اباظة : 


تقرر الدول باتفاق حباد منطقة الشرق الادنى سيم 
الدول المنضمة لجامعة الدول العربية 6 وينشا بعد هذا 


7 ا 2 


الاثفاق اتحاد فيدرالي بين الدول العربية يكون اختصاصه 
قادرا على توحيد الحيوئن العربية وسياستها الخارجية » 
على ان تندمج فلسطين في هذه المجموعة وتشمسل 
ب اسرائل نيك إن زول مفتهدا الدويية :و 
الاسرائيليون من رعايا هذا الاتحاد الذي يكفل لكل 
الاقليات ‏ حقوقها كاملة حسب التقاليد الدولية المتبعة ٠‏ 
الرئيس بورقيبة : بصفته ناقلا : 
وعندما عرضت هذا الرأي على عبد الناصر كنت 
أحسب اني في حاجة الى بذل الحهود لاقناعه بجدوى ما 
ل ل لا 
الرأي تفسه » وان م تمر باندونغ سبق ان نادى تطسق 
قرار ات الامم 0 
وهنا لفت نظرهالى ضرورة نوضيح ما نعني بالقرارات 
حتى لا يبقى مفهومها في نظر الصهيونيين يختلف عن 
مفهومها في نظر العرب الذين ريما يريدون ان يقفوا عند 
حدود عودة اللاجئين ٠‏ وقد أجابنى بأنه موافق على تطبيق 
مقررات الامم المتحدة وان مؤتمر باندونغ تمسه قد وافق 
على هذاء 
سيادة الرئيس جمال عبدالناصر : 
ان ما اقترحته الامم المتحدة سنة ١948‏ سكن 
اعتباره حلا مرضيا للعرب ٠.‏ 
خد د ##ر 
ان الاموالافريقية والآسيوية اعلنت في مثوتمر باندونغ 


- 15١5 


وان الدول الو اول 


ذا © ع 
ان النضال الشعبي المصري والنضال الشعبي للامة 
العربية كلها يجري في اطار الثورة العالمية لحركة التحربر 


الوطني » هذه الثورة الرائعة التي تنعرض اليوم لغار ات 
« رجعية » ضارية في آسيا وافريقيا وامرنكا اللاتينية ٠‏ 


خا د علي 
لن تكون اسلحتنا أيها الاخوة بالاسلحة الضعيفة » 
ذلك ان حتمية التاريخ تقف الى جانبنا » والطلائع الثورية 
ترفع رأسها في كل مكان من الارض العين ا اليد 
العى المعند + 
0 ع م 
الاستاذ احمد الشقيري : 
اننى أود ان اعلن بصراحة باننا تقبل المماحثات الماشرة» 
بل انني مستعد ان اتفاوض مع أي شخص كائنا من كان » 
يحترم الميئاق ومقررات الجمعية العسومية ٠.‏ ان رغائب 
الامم المتحدة هي رغائب العالم بأسره فلماذا تتحاهلها ولا 
نحثرمهماء 


51190 سه 


لنعمل جميعا لاجل السلام بتحقيسق مقررات الامم 
المتحدة وليس أمامنا غير هذا السبيل ٠‏ 
فاذا جئتم للمفاوضة وهذه القرارات معكم فاتكم 
نمثلون اسرائيل ونحن تتباحث معكم » ولكن اذا اردتم 
تجاهل هذه المقررات فلن تكونوا ممثلين لشيء اسمه 
أنزائيق! :ابل مثليق لبهوة اللسطن #«وتدن ستشدون 
أيضا ان تتباحث مع ممثلي سكان فلسطين اليهود 
الشرعيين ٠‏ » 
فنر بروكوي عضو عمالي 
بمجلس العموم البريطاني : 
ان على قراء محلة «النظرة الحديثة» ان يعلموا 
ان الاستاذ ميشيل عفلق » الامين العام لحزب البعسث 
الاشتراكي » قد أشار لي وللدكتور « ليون تزور » أنه على 
استعداد للدخول في مناقشات مع الاشتراكيين البهود عل 
أساس اتخاذ عمل مشترك لاقامة اتحاد 0 
للدول المستقلة بحكم ذاتي بالنسبة للشؤون الداخلية »ولكن 
ترك الامور الخارجية والدفاع للحكومة الاتحادية ٠‏ 
والاستاذ عفلق يقول بكل صراحة أنه يعتقد ان الشعب 
اليهودي قد أتى للشرق الاوسط ليبقى فيه ٠‏ ش 


كما كما كما 


ان الشعوب العربية » بما في ذلك حزب البعث العربي 
الاش شتراكي » » تنظر الى سياسة اليهود في الهجرة غير المحدودة 
كبرهان على نيتهم في التوسم » وهي لم تقتنع » بعد 


7 


بالتطمينات الاسرائيلية أن هناك في اسرائيسل مساخات 
واسعة غير مزروعة ولا يرغب العرب باحتلالها لآنها تحتاج 
الى جهود فنية مركزة لجعلها خصبة ٠‏ ومن المسكن حل هذه 
الممضلة بالقاوشن على محدوو كف عنذها العدرة التهورد يده 
ونأمل انه بالاتحاد سسكون المجال أحسن لنماء اميم 
الذي من شأنه شمر المساعدة الفنية الاسرائيلية في 


د عر 


اننا ستكون جريمة لكل من اليهود والعرب » على 
حد سواء » اذا لم بجتمع الاشتراكيون مع بعضهم في سبيل 
سعي مخلص بناء حول فكرة الاتحاد » سياسة مشتركة 
تحول عداء اليوم الى تعاون بناء في الغد ٠‏ 

الاستاذ ميشيل عفلق : 

ان ما بشكل خطرا على الامة العربية هو كيان 
اسرائيل كدولة لا وجود اقلية بهودية في العالم العربي » 
وان التعجيل في النضال العرينى والوحتدوي وتحقبيق 
خطوات سريعة وجدية في هذين المجالين » يقطع الطريق على 
أطماع الاستعمار فى استخدام اسرائيل وتوسيعهما» 
والتعجيل في النضال الاشتراكي العربي يضعف مخاوف 
الاقلية اليهودية من تعذر تعايشهأ السلمي العادل مع العرب» 
كما يزيل او يضعف سلاح الدعاية الصهيونية العألية في 
استدرار عطف الشعوب الحرة والطبقات الشعبية على 
اسرائيل كدولة يراد لها ان تكون ملحأ لشعب مضطهد 


- ١6 - 


ولشعب راق متقدم قد يبحمل بذور التقدم الى الاقطار 

اجاور ٠‏ وأخيرا فان اصرار العرب على اتحاههم الانساني 

في المجال الدولي » وتعاونهم مع الشعوب الاخرى في سبيل 

توطيد السلم والتقدم الاشتر اي لجميع الشعوب » وسياسة 
الحياد الابجابي » كل هذا بساهم في ازالة اسباب التعصب 

العنصري والديني ويساهم الى حد ما في حل هذه المشكلة. 
( ابا ايان ») وزير خارجية أاسرائيل : 

ان اسرائيل عازمة على تقوية علاقاتها بالدول التقدمية 

فى الشرق الاوسط »؛ وان النطورات الاجتماعية والاقتصادية 

الجارية في بعض الدول العربية بأسلوب وري فعبال 

ستساعد الاتجاه الأسرائيلي للشوية التهانية مع خصومها 

العهملرب* 


-116ا- 


2220220 
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